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الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.. 

فإن الأسرة هي المحضن الأساس للأفراد: تنشئة وتربية ورعاية؛ وهي في هذه 
لمهمات الجسيمة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة من الخطورة بمكان, مما يستدعي تزوّدها 
زاد من العلم والهدى تهتدي به في مواجهة تلك التحديات؛ فليس من شك في أن 
لعلم يعدٌ من أهم دعائم بناء الأسرة المسلمة. 

ولا شكٌ أيضًا أن علم السابقين فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول أكثر 
ها في علم المتأخرين» ومن هنا جاءت فكرة هذا المجموع المبارك الذي يحتوي على ستة 
كتبء وهي: 

أولا: «مختصر رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين» هذا الكتاب المبارك 
لذي كتب الله له القبول والانتشارء فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرتية 
على أهم الموضوعات التي تحتاجها الأسرة المسلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائد 
ررقائق» وآداب شرعية» وأحكام فقهية؛ فهو خير أنيس وجليس. 

ثانيَا: «هدي محمد يا المنتقى من «ازاد المعاد)”" فيه ما تنشده الأسرة المسلمة من 
لعرفة لدي نبيها محمد ولد في: عباداته» ومعاملاته» وأخلاقه؛ لتهتدي مهديه» وتستن 
سنته» وتقتفي أثره صل الله عليه وسلم . 

ثلثا: «مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» إذا طالعته الأسرة المسلمة 


)١‏ كان للقبول الطيب والمبارك هذا الكتاب حيث بيع منه تثقلة 8 نسخة وتُرجم لأهم اللغات, الأثر البالغ في 
حرصي على إخراج هذه الكتب في سلسلة «مكتبة الأسرة المسلمة» وبيعها بسعر خفض دعر من المختصر والطابع 
والناشرء وأن تكون حقوقها لكل مسلم ليسهل توزيعها في جميع أنحاء العالم. 

مانت 


اشتاقت إلى نعيم الجنة» وتطلعت إلى هذا الفوز العظيم؛ وبهذا تقوى الإرادة والعزيمة» 
ويقوى الباعث في القلب للفوز بذلك النعيم المقيم. 
رابعًا: «مختصر عدة الصابرين» ما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لأنه في طريقها إلى 
الله تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاءات؛ من فَمَد عزيز» أو خسارةٍ مادية» وقد 
عَرعنا كذللك أيام السعادة والفرح والمسرات» وللمؤمن موقفٌ عند الشدة وعند 
التحمة:وهو الضير والشكر. 
خامسًا: «مختصر الداء والدواء» من الأهمية بمكان؛ لأن الذنوب والمعاصي من 
أهم أسباب فساد الأسر وخراب البيوت» فكان من المناسب اختصاره؛ لتحذر الأسرة 
المسلمة من الوقوع في هذه الآفات» وتتذكر عواقبها وآثارها السيئة على الفرد والأسرة 
والمجتمع» بل على الأمم والشعوب. 
سادسًا: «مختصر الفوائد» مناسبٌ لأفراد الأسرة المسلمة؛ لشغل أوقات الفراغ ب 
يبعث على النشاط ويدفع الملل لما فيه من الفوائد اللطيفة» والمعاني الطريفة» وما على 
القارئ إِلّا أن ينتقي ما شاء منها. 
وبعد... فهذه نبذة مختصرة عن هذا المجموع المبارك» نسأل الله تعالى أن ينفع به 
مؤلفه ومعدّه وقارئه وكل مَنْ ساهم في نشره.. 
د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


كلية: التربية ت- جافعة المالك مبعود 
حدمء. لتهمذهط © 22/20 مستهعل 


الحمدٌ لله الذي جعلٌ جَنَاتٍ الفِرْدَوْسٍ لعباده المؤمنينَ ترُلَاه ويسّرهم 
للأعمالٍ الصاح الموصلة إليها فلم ينّخِذُوا سواها سُغْلَاء وسهّل لهم طُرقها 
فسلكوا السبلّ الموصلة إليها ذُلّاه وحجبها بالمكاره؛ ليبلوهم أَِّم أحسن 
عملاء وجعل ميعاد دخوها يومَ القدوم عليه» وضرب مُدَّة الحياة الفانية دونه 
أجلاء وأودعها ما لاعينٌ رأث» ولا أَدنّ سمعث» ولا تحر على قلب بَكر. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهدٌ أنَّ 00 
ورسولّه وأميئة على وحبه وخيرثه من َْقِهه أَرسَلَه 2 للعالمينَ» بعثه 
للإيهان مناديّاء وإلى دار 7 داعيّاء أرسلّه على حين قَْرةِ من الرسل» 
فهدى به إلى أقوم الطرق؛ وأوضح السبلِ؛ وافترض على العباد طاعبّه 
ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيامٌ بحقوقه» وسدّ إلى الجنة جميع الطرق فلم 
يفتشها لأحدٍ إِلّا من طريقه» فلو أتوا من كُلْ طريق» واستفتحوا امن كل 
باب لما ف لهم حتى يكونوا تََْةُ من الدّاخلينه وعلى منهاجه وطريقه من 
السالكين. 

ما بعد: فإنَ الله سبحاله وتعالى لم يخلق خلقّه عبناه ولم يتركهم سُدّى» 
بل خلقهم لأمر عظيم» وحَطب جسيم) عرض على السماواتٍ والأرضٍ 
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والجبال فَأييْنَ وأشْمَّفُنَ منه إشفاقًا ووّجَلَاه وحمّلّه الإنسانُ على ضعفه وعجزه 
عن حمله؛ وباءَ به على ظُلْمِه وجهله فألقى أكثرٌ اناس الجملّ عن ظهورهم 
لشدّة مؤونته عليهم وثقله» فصحبوا الدنيا صحبةً الأنعام السائمق لا ينظرون 
في معرفة مُو جدهم وحقَهِ عليهم» ولافي المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه 
الدار التي هي طريقٌ ومَعْيرٌ إلى دار القرار» ولا يتفكّرون في قلّة مقَامِهم في الدنيا 
الفانية» وسّرعةٍ رحيلهم إل الا لايك د باكهع بدت لكر ورغات 
عنهم داعي العقلٍ» وشملتهم العَفْلهُ وغرّتهم الأماني الباطلةٌ والخدعٌ الكاذبة» 
فخدّعَهم طول الأملء ورّانَ على قلويهم سوءٌ العملء فهمُّهُم في لذَّاتِ الدنياء 
وشهواتٍ النفوس كيف حَصَلَتْ حَصّلوهاء ومن أيّ وجه لاحت لهم 
أخذوهاء إذا أبدي لهم حا من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات" ووحدانًاء 
وإذا عَرَض لهم عاجلٌ من الدنيا لم يؤثروا عليه ثواًا من الله ونا 
( يَعَلَمُونَ ظَهِرا يْنَ آكيَؤة آلدنَاوَهُمْ عَنِ الْآحرَة مر غَشِلُونَ © [الروم: 19 . 
(شواائة تأشهم هم أ مكح ادير لمر 14 

ونا عَلِمَ الموفّقون ما لقو له» وما أَريدٌ بإيجادهم رفعوا رؤوسَهم» 
فإذا عَم الجن قد رفم هم فشمّروا إليهء ورأوا بواعه الحو والامد 
رأت» ولا أذ سمعتء ولا خطر على قلب بشر في أب لا يزول» ولا ينفة 
بصّبابة عيش إنا هو كَأَضْعَاثِ أحلام» أو كطيف زارٌ في المنام, مَشُوبٍ 
بالنَكَصٍ» مزوج بالعْصّصيء إِنْ أضحكٌ قليلًا أبكى كثيراء وإن سَرّ يومًا 


)١(‏ الزرافات: جمع رّرافة» وهي الجماعة من الناس. 


اك 


ع 
عمس 


خرن شهوواك الاق تويك فل الذايف واحزاتة فعاف اماف كانه 
وأوّلّه تاوف وآخْرٌةُ متَالف. ظ ا 
ظ وهذا كتابٌ اجتهدثٌ في جمعه وترتيبه؛ وتفصيله وتبويبه» فهو 
للمَْرُونِ سَلْوَة وللمُشتاقٍ إلى تلك العرائسي جلوةٌ برك للقلوب إلى 
أجل مطلوب؛ وحادٍ للنفوس إلى مجاورة الملك القدُوسِء تمتع لقارئه» 
تشوق للناظر في ل ينافاك والارمل الا 

إذا نظر فيه الناظر زاده إيإناء وجل عليه الجنة حتى كأنه يشاهدّها 
عيانًا. فهو مثيرٌ ساكن العزمات إلى روضات الجنات؛ وباعتٌ الهم العليّاتِ 
إلى العيش الهنيء في تلك الغرفات» وسميته: "حادي الأرواح إلى بلاد 
الأشراح" فإنه اسم يطابق مُسَّا ولفظ يوافق معنا» والله يعلم ما 
تعيةه زج جيه وتا لطي ردقه ' 

والله المسؤولٌ أَنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريمء مُدنيًا لمؤلفهِ وقارئه 
وكاتبه من جِنَاتِ النعيم» وأن يجعلة حجَّة له ولا يجعله حُجَّةَ عليه وأن 
ينفع به من انتهى إليه؛ خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 


الوكين . 


في بيان وجود الجنة الآن 


لم يزل أصحابٌ رسولٍ الله 4# والتابعون وتابعوهم وأهل السُنة 
والحديك قاطبة؛ وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والرُّهِدٍ على اعتقاد ذلك 
وإثباته» مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنةءوما علم بالضرورة 
من أخبار الرسل كلّهم من أوّهم إلى آخرهم. فإنهم دعوا الأمم إليهاء 
وأخيروا ما. 
وهذا يذكرٌ السَّلافٌ في عقائدهم أن الجنة والنارٌ خلوقتان. 
* وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعال: ( وَلَقَنْ رَدَاهُ تله أَخْرَئ 9©© 
عِندَ سدَرَة ألْنتَهَئ (© عِندَهًَا جَنَه ألأوَىَ 4 [النجم: 1١‏ -16] وقد رأى 
النبيّ يه سدرةً المنتهى» ورأى عندها كال لمحي عن 
حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء» وفي آخره: ' 'نُمّ انطلقٌ بي جبريل 
حتى أتى إلى سدرة المنتهى, فَتَشِيها ألوان لا أدري ما هي؟ قال: َ 
دخلتٌ الحنةٌ فإذا فيها جَنابدٌ اللؤلؤء وإذا تُرابها الميسكُ". 
* وفي الصحيحين": من حديث عبد الله بن عمرٌ أنَّ رسول الله يل قال: 
"إنَّ أحدّكم إذا مات عُرِضٌ عليه مقعدّه بالغداة والعَفِيّ» إِنْ كان من أهلٍ 


.)1509( البخاري (559)), ومسلم‎ )١( 
(؟) الببخاري (171/9)) ومسلم(1877).‎ 


الجنةٍ فمن أهلٍ الجن وَإِنْ كان من أهل النارٍ فمن أهل النارء فيّقال: هذا 
مقعدّكَ حتى يبِعتّكَ الله يومَ القيامة". 

0 وفي الصحيحين”": من حديث أبي سعيد الحَذْريٌ عن النبي يك قال: 
"اختصمت الجنّةٌ والنَّانُ فقالت الحنَُّ: يا رب ما لها إنما يدخُلها ضعفاءٌ 
الناس وسقطهم. وقالت النَارُ: يا رب ما لما يدخلّها الجبّارون 
والمتكبرون. فقال: أنتِ رحمتي أصيبٌ بك مَنْ أشاءٌ» وأنتِ عذابي أصيبٌ 
بكِ من أشاكُ» ولكلّ واحدةٍ منكم) ملؤها". 


في ذكر عدد أبواب الجنة 


قال الله تعالى: « وَسيقَاأزيرت أنه ركم إل الْجَئة رما > حَمّ إِذَا جَآءُوَهَا 
وَفْتِحَت وها وَقَالَ شر حَرَئهها سَلَمُ يكم طِبَرَ َآدْخُلُوهَا حِينَ 4 [الزمر: 
رة وقال في صفة النار: « حَيَىّ إذَا جَاءُوهَا فُتِحَت أَبَوابهَا 4 [الزمر: ١لا].‏ 
#* وفي الصحيحين": عن سهل بن سعد أن رسول الله ييه قال: "في الججنةٍ 
ثمانيةٌ أبواب» باب منها يُسَنَى الدَيانٌ لايَدخلّه إلا الصَّائمونًّ". 
* وفي الصحيحين": عن أب هريرة ه قال: قال رسول الله ويدْ: "مَنْ أنفقّ 
)١(‏ البخاري (5850)) ومسلم (5855). 


00 البخاري لاه 07 ومسلم (؟6 1١١‏ ). 
ره البخاري المسحضةة ومسلم (90؟١).,‏ 


َوْجَيْنِ في شيءٍ من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الحنٍَ: يا عبد الله 
هذا خي» كَمَنْ كان من أهل الصلاة دُعِي من باب الصلاة: ومَنْ كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومَنْ كان من أهلٍ الصَّدقَةٍ دعي من 
باب الصَّدقِةٍ ومن كان من أهل الصيام دُعِي من باب الرَّيّان". فقال أبو 
بكر: بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يُدعَى أحدٌ من تلكٌ الأبواب كلها؟ فقال: "نعم وأرجو 
أنْ تكونٌّ منهم". 
وفي صحيح مسلم” عن عمرٌ بن الخطاب عن النبي وي قال: '"'ما 
منكم من أحدرٍ يَتوضّ قَيبَلمُ - أو فَيُسْبِعُ - الوضوء ثم يقولٌ: أشهِدٌ أن لا إله 
إلا “الله وحده لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن عمدًا عبد ورسولة إلا يحت له 
أبواث الحنة النرانية) يدخل من أكبا شاء". 


دح يدم ين 
في ذكرسعة أبوابها 


* عن أبي هريرة قال: وُضْعَتٌ بين يدي رسول الله يك قَضْعَةٌ من تَّرِيدٍ ولحم» 
00 ل أحبٍ الشاة إليه 0000 ول ام 


.)774( مسلم‎ )١( 


هق بس بالسين» معناه: أخذه بمقدم أسنانه ونبشس بالشين: أخذه بأستانه وأضراسه جميعًا. 


واه 


فلما رأى أصحابّه لا يسألوئة» قال: "ألا تقولونَ كيفَ"؟ قالوا: كيف يا 
زسؤل اه قال" يقومٌ الناسٌُ لربٌ العالمين فَيُسْوِعُهُمُ الذّاعيء ويَْقُذُهُم 
البصرٌ" فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره "فأنطلقٌ فآتي تحت 
العرش فأقعٌ ساجدًا لربي» فيقيمني ربٌ العالمبن» مقامًا م ُقمْهُ أحدًا قبل 
ولن يُقِيِمَهُ أحدًا بعدي فأقول: يا رب أمني أمتي» فيقول: يا محمد أَدْخْلُ 
من أمتكٌ مَنْ لا حساب عليهم من الباب الأيمن» وهم شركاءٌ الناسٍ فيه) 
سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسٌ محمدٍ بيده إنَّ ما بِينَ المصراعينٍ من 
مصاريع الجنةٍ لكا بين مكة وهَجَرٌ أو هَجَرَ ومكة" وني لفظ "لكما بين 
مكة وكير أو كا بين مكةٌ وبصرى" متفق على صحته". 

# وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أ رسول الله كل قال: "أنتم موفون 
سبعينٌ أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وما بينَ مصراعينٍ من مصاريع 
الجنة مسيرةٌ أربعينَ عامّاء وليأتينٌ عليه يومٌ وله كَظِيظ"". 


في صفة أبوابها وأنها ذات خلّق 


عن الحسن ١‏ مُفَكَحَة َم آلأَبوبُ 4 [ص: 65١‏ قال: أبواب يُرى. 

وذكر أيضًا عن نخليد عن قتادة قال: أبواب يُرى ظاهرُها من باطنها وباطئها 
0 0 

من ظاهرها تكلم وتُكلم» وتفهم ما يقال لها: انفتحي انغلقي. 

.)١95( البخاري (7750)) ومسلم‎ )١( 

(1) المسند (5/ 75)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 717): ورجاله ثقات.. 
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امس و 1 اع زد وتقعقع. ‏ 


في مفتاح الجنة 
عن معاذٍ بن جبلٍ قال: قال رسولٌ الله ي: "ييفتا عالت كهاة د 1 إل 
. إِلَّا اله" رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه "قات الجن شهادةٌ أَنْ لا إله 
إل اله" , 

وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحًا يُفتحٌ به فجعل 
مفتاح الصَّلاةٍ الطّهورَ ى) قال #: "مفتاحٌ الصَّلاةٍ الطّهود”" ومفتاح الحج 
الإحرام» ومفتاح البرّ الصدق, ومفتاح الجنة التوحيد» ومفتاح العلم حسن 
السؤال وحسن الإصغاء» ومفتاح النصر والظفر الصبر» ومفتاح المزيد 
الشكر» ومفتاح الولاية المحبة والذكرء ومفتاح المّلاح التقوى» ومفتاح 
التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الرغبة في الآخرة 
الزهد في الدنياء ومفتاح الإيهان التفكر فيه| دعا الله عباده إلى التفكر فيه 
ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له» والإخلاص له في الحب 


)١(‏ الترمذي .2)7١5/8(‏ وقال: هذا حذيث حسن صحيح. 
(؟) المسند (0/ 577 ؟). 
[هوة أبوداود (51)» والترمذي (7). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب وأحسن. 


ود 


والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب تدبّر القرآن والتضرّع 
بالأسحار وترك الذنوب» ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق 
والسعي في نفع عبيده» ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى 
ومفتاح العز طاعة الله ورمئوله؛ ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل» 
ومفتاح كل خير الرغبةٌ في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شرٌ حب الدنيا 
وطول الأمر: 

وهذا باب عظيمٌ من أنفع أبواب العلم؛ وهو معرفة مفاتيح الخير 
والشرء لا يُوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم 0 وتوفيقه» فإِنَّ الله 
تادر ل عرو ولتاعاى #التعل مك بودي سيل 
الشرك والكبرٌ والإعراض عا بعت الله به رسولّه. والغفلة عن ذكره والقيامَ 
بحقّه مفتاحًا للنار. وى| جَعَلَ الخمرٌ مفتاح كل إثم» وجعل الغنى مفتاح 
الزنى» وجعل إطلاق النظر في الصّور مفتاح الطلب والعشق» وجعل 
الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل المعاصي متاح الكفرء 
وجعل الكذب مفتاح النفاق» وجعل الشّحّ والحرص مفتاح الببخل وقطيعة 
الرحم وأخذ امال من غير حلّه» وجعل الإعراضٌ عما جاء به الرسول مفتاح 
كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها إِنّا كَل من له بصيرة صحيحة.» وعقل 
يَعْرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشرء فينبغي للعبد أن يعتني كُلّ 
الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما جعلت المفاتيح له» والله من وراء توفيقه وعدله؛ له 
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الملك وله الحمد وله النعمة والفضلء لا يُسأل عا يفعل وهم يسألون. 


ود للد واد 
١‏ 


ات 


في توقيع الجنة ومنشورها الذي يوقع به 
لأصحابها عند اموت وعند دخولها 


قال تعالى: < كلا إن كتَبَ الْأَبرَارٍ فى عِلييرت © وَمَآ أُدْرَئكَ مَا 

175 د (©) كدت رفوم (2) يَسْبَدُه الْفرَبُونَ 4 [المطففين: ]1١-14‏ فأخير تعالى 
أن كتايّهم كتابٌ مرقومٌ؛ تحقيقًا لكونه مكتوبًا كتابةً حقيقيةٌ وخصٌ كتابّ 
الأبرار بأنه يكتب ويُوفّع الحم به بمشهد المقرّبِينَ من الملائكة والنبيينَ 
وساداتٍ المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفْجَارِ؛ تنويا بكتاب 
الأبرار وما وُقّع لهم بهء وإشهارًا له وإظهارًا بين خواصٌ حََلْقِهه كما يكتب 
الملوك تواقيع من تُعظّمه بين الأمراء وخواصٌ أهل المملكة؛ تنويها باسم 
المكتوب له وإشادة بذكره» وهذا نوع من صلاة الله سبحائه وملائكته على 
* عن البراء بن عازب #ه قال: خرجنا مع رسول الله يي إلى جنازة» فجلس 
رضولٌ الله يع على القير وجلسنا حوله كأنَّ على رؤوسنا الطير وهو يُلْحَدُ 
' له قال: "أعود بالله من ,عذاب القبر" ثلاث مراتٍ.ثم قال: "إِنَّ المؤمنَ 
إذا كان في إقبال 5 الآخرة و انقطاع من الدنياء تَتَرّلَتْ إليه الملائكة كأنَّ 
على وجوههم الشّمسَء ص كل واحدٍ منهم كفن وحنوطٌ فجلسوا منه 


عا 


٠‏ بكري نم عيطت الزرها سي علس خدر اذه التو أيتها 
النفسٌ الطيبة اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانٍ قال: فتخرجٌ تَسِيلٌ ى) 
تسيل القطرةٌ من ف السَقاى فأدُهاء فإذاأخذها ل يدعوها في ييه طرق 
عين حتى يأَخُذُوها؛ فيجعلُوها في ذلك الكفن وذلكَ الحنوط» ويخرجح 

منها كأطيب نفحةٍ مسكِ وُجِدَتْ على وجه الأرض». 

قال: فيصعدونّ بها فلا يمرّون بها - يعني على ملأ من الملائكة - إلا 
قالوا: ما هذا الروحٌ الطيّبُ؟ فيقولون: فلانُ بن فلان بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمُونَهُ بها في الدنياء حتى ينتهّوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحونّ له 
فيفتحٌ لهمء ويشيعٌه من كُلَّ ساء مقرّبُوها إلى السماء التي تليها؛ حتى يُنتهى 
بها إلى السماء التي فيها الله عر وجل فيقول الله عزَّ وجلّ: اكتبوا كتابَ 

عبدي في عِلَبِنَ وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقئهُم» وفيها أعيدهم, 

ومنها أخرجُهم تارةٌ أخرى. 

ش قال: فتعاد روحُه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولانٍ لهُ: م 

ريّكَ؟ فيقولٌ: رب الل فيقولان له: ما ديئُكَ؟ فيقول: دينيّ الإسلامُ 

فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعتّ فيكم؟ فيقول: هو رسولٌ اله 4 

فيقولانٍ له: وما علمك؟ فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنثُ به وصدَّقتُ. 

قال: فينادي منادٍ من السماء: أن صدقٌ عبدي» فرشو من الجنة 
وألبسوءٌ من الجنق» وافتحُوا له باًا إلى الجنة. 
قال: فيأنيه من روحها وطبيهاء ويُفسحٌ له في قبره مدّ بصره. 


ه6ا-. 


قال: ويأتيه رجلّ جر ريع اعوط ري فبقول: 
أبشر بالذي يَسرّكَ هذا يومّك الذي كنت تُوعد» فيقولٌ له: مَنْ أنتَ؟ 
فوجهك الوجه الذي يِِيء بالخير؟ فيقول: أنا عملّكٌ الصالحُ» فيقولٌ: رب 
أقم الساعة» ربٌ أقم الساعة حتى أرجعَ إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبدّ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرق 
نل إليه من السماء ملائكة سودٌ الوجوه. معهم المسوحٌ» فيجلسون منه مد 
اللطر م جوء هلك الوكاستى علق عند راتني فيقول! ابعها اشن 
الخبيئة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 

قال: فتفرّقُ في جسيِو فينتزغها ىا ينزح السُودٌ من الصف المبلول 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوها ني بِدِِ طرفةٌ عينٍ حتى يجعلُوها في تلك 
المسوح. ويخرج منها كأنتن ربح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدونٌ بهاء فلا يمرونٌ بها على ملآ من الملائكةٍ | إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولونٌ: فلانٌ ابن فلانء بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
الدنيا حتى ينتهى إلى سراء لديا يُتفتخ له فلا يفتخ له"» ثم قرأ رسو 
الله يك ( لا تُفمّحُ هم بوب آلسّمَاءِ وَلَا يَدَّخُلُونَ ألْجَكَةَ حَمٌ يلج أَلْجَمَلُ فى 
سم لياط [الأعراف: .]4٠‏ 

«فيقول الله عرّ وجلّ: اكتبوا كتابهٌ في سجن في الأرض السفلى» وتُطرح 
روحُةُ طرحًاء ثم قرأ رسول الله ي: <« وَمَن يُشْرِكَ بآلَهِ فَكأنْمَا خَوّ م 
آلسَمَآء فتَخَطَفْهُ الطثرأَرْتَهُوى به ليح فى مَكَانٍ سَحيق) [الحج* ].١‏ فتعادٌ 


اوت 


روحٌةٌ في جسلديء ويأتبه ملكانٍ فيجلسانِه فيقولانٍ له: مَنْ ربّكَ؟ فيقول: 
هاه هاه!!! لا أدري» فيقولانٍ لَهُ: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري. 
فينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحُوا له 
بابًا إلى النار» فيأتيه من حَرّهَا وسَمويهاء ويضيقٌ عليه قبرُهُ حنى تختلف 
الله ل اه 

بشز بالذي يسوؤكَ هذا يومك الذي كنت توعد يقول: كن أنت© 
ين الوجة 0 نجي بالشرٌ؟ فيقول: أنا عملّكٌ الخبيث» فيقول: 
رب لاتقم الا 5-6 ا 


في توحّد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد 


هذا جما انُفقت ت عليه الرسلّ من أوَّهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه 
عليهم وأا طرق الجحيم: فأكثرٌ من أن تحصى» ولهذا يُوحُد سبحانه سبيله 
ع تعالى: < وَأَنَّ هَنذًا صِرَطِى مُسْتَقِيما فاتبعوة و 

تتَبعُوأ سبل فَتَفرَّقَ بَكُمّ عَن سَّبِيل4ء ) [الأنعام: +15]» وقال: « وَعَلَى الله قَصَد 
لصيل وَمِتهَا جَآيرٌ 4 [النحل: 4] أي: ومن السبيل جائر عن القصدٍ وهي 


.)1960 .3781/ /5( أبو داود (51/01)» والمسند‎ )١( 


-11/- 


ييل الدن: وقال: « هَنذًَا صِرَطٌ عَلَّ م2 مستقيمٌ 4 [الحجر: »]4١‏ وقال ابن 
مسعود: : خط لنا رسولٌ الله يك خحظًا وقال: "هذا سبيل الله" ثم نا علوملا 
عن يمينه وعن يسارو ثم قال: "هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه" ثم قرأ « ون هَدًا مِرْطى مُسمَقِيمً توه ولا يعوا الشبلٌ » 
[الأنعام: ]١67‏ الآية". 


و 7 2 
نورٌوَحِجَبٌ 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: قا رك ألله 

ونث 20 يَلوى به أله مي أذ انبَعَ رِصْوانَهد سبل آلسَلَمِ) [المائدة: 16 -ؤوا] 

قيل: هي سبل تيع في سبيل واحدء وهي بمنزلة الجواد والطرقي في الطريق 

الأعظمء فهذه هي شُعبٌ الإيان يجمعٌها الإيان وهو شعبةٌ كما يجمع ساق 
الشجرة امصيانيا وديشبهاءبرهله النسل نه جاب داع آله عفادي ره 

وطاعةٍ أمروه وطريقٌ الجنةٍ هي إجابةٌ الداعي إليها ليس إلَّا. ' 

* وقد روى البخاري في صحيحه'" عن جابر قال: "جاءت ملائكةٌ إلى النبي 
يد فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان» 
فقالوا: إنَّ لصاحبكم هذا مثلًا فأضربوا له مثلاء فقالوا: مثله مثل رجل 
بني دارًا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيّاك فمن أجاب الدّاعيّ دخل الدار 

. وأكل من المأدبة» ومن لم نب الداعي لم يدخلٍ الدّارَ وم يأكل من المأدبة 


)١(‏ ابن ماجه )١١(‏ في المقدمة, باب اتباع السنة» والدارمي )18--71//١1(‏ في المقدمة» باب في 
كراهية أخذ الرأي» وأخرجه ابن حبان (1741) في تفسير سورة الأنعام. 
(1) البخاري (07781). 


-مط- 


فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» 
الدارٌ: الجنة» والداعى: محمدٌء فمنْ أطاع محمدًا فقد أطاعً الله» ومَنْ عصى 


. محمدًا فقد عصى الله وحمد فرق بينَ الناس"". 


في درجات الجنة 
00 0 
قال تعالى: « لا يَسَعَوى الْقَعِدُونَ من نَ الْمُؤْبِيِينَ غير أؤلى الصّرَرٍ 


2 32 000 4 ل سس ص ص 13 

لوث ف شيل آلب ليذ أشي فصل الله ألْجَهِدِينَ بأمولهذ 
3 ع[ التعدد: 5 د > د موو ماو م لام 
وَأنفيِبِمٌ على القعدين 2 42 وَعَدَ اللّهُ آلْحْسَ لعل لله آلْمُجَهِدِينَ 
7 وخ ع عل مهو ++ > 


حمَة وان الله غفورا 


مار 


ك2 
4 


عَل الْفَحِدِينَ أجرًا عَظِيمًا (© دَرَجَسَويْنْهُ وَمَغفِرَة ور 
دَحِيما 4 [النساء: 96 -95], ' 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولا بدرجةٍ» ثم أوقعه ثانيًا بدرجات» 
فقيل: الأول بين القاعد المعذور والمجاهد, والثاني: بين القاعد بلا عذر 
ا وقال تعالى: ١‏ هم أتَبَعَ رِضْوَ نوكم َْء تسم نَمَو 
0 ل فس ألصيرٌ و) هم دَرَجَتْ عند أله وَأَّهُ بصي بِمَا يُعْمَلُوَ 4 
[آل عمران: 139 - 615 وقال تعالى: < إِنْمَا الْمُؤيئُورت الَّذِينَ إِذّا ذكرَ الله 
وَحِلتْ لويم وَإِذَا ليت علوم َيه رَاكَجُمَ م إِيمَننًا وَء 2 هر يَتَوكلُونَ © 
لت يُقيمُورَ الصّلَوة وَيِمّا رَرَقَتَهُمَ م يُنَفِقُونَ ©) 00 الْمُؤْينُونَ 

جه 


حَقا هُمدَرَجَتُ عِندَ رَيَهِمْ وَمَغْفرَةٌوَرِرْقَ كرِيممٌ) [الأنفال: :-ة]. 


-4194- 


* وني الصحيحين" عن أب سعيد الخدْرِيٌ أنَّ رسول الله يك قال: "إنَّ أهلّ 
لجن ليتراءونَ أهلّ الغرف من فوقهم كم يتراءونَ الكوكب الدّريّ الغابر 
نالأ من المشرقٍ أو المغربء لِمََاصْلٍ ما به بينهم" قالوا: يا رسول الل 
تلك منازل انبا لا يلها غرئهم؟ قال: "بل» والذي نفسي بيده رجالٌ 
آمنوا بالله وصدُّوا المرسلين" لفط البخاري: "في الأفق" وهو أبينء 
والغابر: هو الذَّاهب الماضي الذي قد تدلّ للغروب؛ وفي التمثيل به - 
لوه الكري التزاسالا ان وهر ايل - فائدتان: 

- إحداهما :ده هعن العيون. 

- والثانية: أن الجن درجاتٌ» بعضها أعلى من بعضء وإن لم تسامت العليا 
السفلى» كالبساتين الممتدَّة من رأس الجبل إلى ذيله والله أعلم. 

* وني الصحيحين" أيضًا من حديث سهل بن سعد أنَّ رسول الله يلل 
قال: "إن أهلّ الجنةٍ ليتَراءَوْنَ أهلّ الغرفة في الجنةٍ كما ترون الكوكب في 
00 
* وني المسندا" عن أبي سعيد الخدري عن النبي و قال: "يقال لصاحب 
القرآنٍ إذا دخلّ الجنة: اقرأ واضيدة: ؛ فبقراً ويصعدٌ بكلّ آي درجةٌ حنى 
يقرأ آخرٌ شيء معة". 

وهذا صريح في أنَّ درج الجنة تزيد على مائة درجة. 


.) البخاري (78767), ومسلم 71م‎ )١( 
.)580( البخاري (1009)» ومسلم‎ )1( 
.)8 ٠ /#( المسند‎ )*( 
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في ذكر أَعلّى درجاتهاء واسم تلك الدرجة 


روى مسلم في صحيحه" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ أنه 
سمع النبي وَل يقول: "إذا سمعتُم الؤدّنَ فقولُوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
عن ذل مسومل عراما راض[ لاعت قار عشْرًاء ثم سَلُوا الله 
لي الوسيلة» فإنا منزلةفي الجن لا تتبغي إلا لعبي من عبد اله وأرمجو أن 
أكون أنا هوء فمنْ سألّ لي الوسيلةً حَلَّتْ عليه شفاعتي". 
* وف الصحيحين” امو ليك عابرا قال رسول الله ييِ: "من قال حينَ 
يسمعٌ النداء: : اللهم رت هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا 
الوسيلةً والفضيلةً والدرجةً الرفيعة» وابعنُ مقامًا محمودًا الذي وعدتة إلا 
حلت له الشفاعة يوم القيامة". 
وما كان رسول الله أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم بهه وأشدهم 
في «وامظلميم له عه كات مزلت أقربٌ المنازلٍ إلى الله» وهي أعى 
درجة في الحئق» وأمر و أمَُ أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زُلفَى من الله 
وزيادة الإيهان» وأيضًا فإن الله سبحانه قدّرها له بأسباب منها: دعاء أمته له مهأ 
ب) نالوه على يده من الإيهان وا هدى» صلوات الله وسلامه عليه. 


00 00 
09 216 


الس 0 


.)7/5( البخاري (5015)) والذي في مسلم الحديث السابق‎ )١( 


ان 


في عرض الب تعالى سلعتّه الجنّةَ على عباده, 
وثمنها الذي طلبه منهم, وعقد التبايع | 
الذي وفع بين المؤمنين وبين ربهم 


00 
الله 


- م 
أشةع 


شْترَى ورت الْمُؤْيَ أَنفْسَهُرْ وَأَمْوَكُم 
بأت لَهُمْالْجَنْة لكوت فى سيل ال َو قوري" وَعَدا عَلَيهِ 

حَقَا فى التَورَدة وَآلإيجملٍ وَالْقَرءَانِ وَمَن أوق ١‏ هوه ورت آد* 

فَاسَتَبْشْوُو نهر رتوم أذى بيعم ب وَذلِلك هوَالْفورُ لْعَظِيمٌ 4 [التوبة: .]11١‏ 

فجعل سبحانه الجن ثمًا لنفوس المؤمنينَ وأموالهم بحيثٌ إذا بذنُوها 

فيه استحمّوا الثمنّ» وعقدّ معهم هذا العقدٌ. 

* وني جامع الترمذي” من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ: "مَنْ 
خا أذلع» ومن أدج بلغ الل لان ل ليق ةك 
الحنة". 

* وني الصحيحين” عن أبي ذر #ه قال: قال رسولٌ الله 6ل: "أتاني 
ربي فأخبرني 0 ا بالله شيئا 


000 


دخل الججنة» قلت: وإِنّْ زتى اي قال: وإِنْ زنى وإِنْ سرق". 


.)0170( الترمذي‎ )١( 
.)44( البخاري (1117)؛ ومسلم‎ 4 
.)58( ومسلم‎ ,)7 5861١( فر البخاري‎ 


5 


د "من قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريكٌ لهُ وأنَّ محمدًا عبدهُ 
ورسوله وأذ تق عبد اله وزسوله وكلمثه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه 
وأنَّ الجنةً حٌّ وأنَّ النَارَ حقٌّ؛ أدخله لله من أي أبواب الجنة الثانية شاء". 
وهاهنا أمزيجب التنبيه عليه: وهو أ الحنة إنا ُدحَلُ برحمة الله 
وليس عمل العبدٍ مستقلاً بدخواء وإن كان سببّاء ولهذا أثبت الله دخولها 
بالأعال في قوله: ط يما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ 4 [العنكبوت: +] ونفى رسولٌ الله 6 
دخوها بالأعمال بقوله: "لنْ يدخلّ أَحَدٌ منكم الجن بعمله" ولا تنافي بين 
الأمرين لوجهين: 
- أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره» قال: كانوا يقولون النجاةٌ من النار بعفو 
الله ودخولٌ الجن برحمته» واقتسامُ المنازل والدرجاتٍ بالأعمالٍ» ويل 
على هذا حديثٌ أبي هريرة # الذي سيأتي إن شاء الله: "أن أهل الجنة إذا 
دخلوها نزلوا فيها بفضل أعالهم" رواه الترمذي”. 
- والثاني: أنَّ الباء التي نفت, الدخول هي باء المعاوضة» التي يكون فيها أحد 
العوضين مقابلاً للآخرء والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي 
تقتضي سببيةٌ مادخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلاً بحصوله. 
وقد جمع النبيٌ يك بين الأمرين في قوله: "سَدَدُواء وقارئواء وأبشدّواء 
واعْلَمُوا أنَّ أحدًا منكم لنْ ينجو بعمله" قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: 


.)5549( الترمذي‎ )١( 


ا 


"ولا أنا إلا أنْ يتغمّدن الله برحريه"”. 

ومن عرف الله سبحانه وشهدّ مشهد حقّه عليه» ومشهدٌ تقصيره 
وذنويه. وأبصرٌ هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وخبره وجزم به والله 
المستعان. 


ب >4 
كر قم ين 


في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم . 
وشفاعتها فيهم إلى ربها عر وجل 


قال تعالى حكاية عن لاسن عاد قولهم: ٍ يبنا ْنَا سَمِءَنَا 


200 


مُنَادِيًا يتَادِى لْإِيمَنٍ أن ءَامِئوأ ويك كا رَيَنَا فَأَغْفِرٌ لََا ذَنُويَنَا وَكَيْد 
َنَا سَيَْايَمَا وهنا مََ الْأَبْرَارِ 629 رين وََايِنَا ما وَحَدكَنا علا ُسلِكَ ولا حرا 
يَوْمَ لقيدمةٍ نك لا عل اماد 4 [آل عمران: 149 -144]. 

والمعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رُسُلِكَ من دخول الجنة. 

وتأمل كيف تضْمَّنَ إيانهم به الإيهان بأمره وخبيه ورسله ووعده 
ووعيده وأسائه وصفاته وأفعاله وصدقّ وعدِهٍ والخوفٍ من وعيده 
واستجابتهم لأمره» فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعالى» فبذلك 
م 


)١(‏ البخاري (/51571), ومسلم(5818). 


كات 


وأحبٌ خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحّين في 
الدُعاءء وكلما ألم العبدٌ عليه في السؤال أحبّه وقدّبه وأعطاه؛ وفي الحديث 
"من لم يسألٍ الله يَعْضَبُ ماح م رضي ايا عدت الغراعه 
الفاسدة على الإيانٍ» وحالت بين القلوب وبين معرفةٍ رتّها وأسائه وصفاتٍ 
كاله ونعوتٍ جلاله؟!! و( الحمة ين هالاو كا لبَتَدى لوآ 
أن هَدَنا أللّهُ 4 [الأعراف: 4 0 ظ 

وقد روى أبوداود في سننه”'من حديث جابر في قصة صلاة معاذ 
وتطويله بهم أن النبيّ يك قال للفتى - يعني الذي شكاه -: "كيف تصنع يا 
ابن أخي إذا صليتَ"؟ قال: أقرأ بفاتحةٍ الكتاب» وأسألٌ الله الجنة وأعودٌ به 
من النار» وإني لا أدري ما دَنْدَئنُكَ ودندئة معاذٍ. فقال النبي ي: "إني ومعاذًا 


مد ا 


حوها ندندن 


في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها 


2 الاسم الأول: الحنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار. وما اشتملت 
عليه من أنواع النعيم واللّذةٍ والبهجة والسرور وقرّةٍ الأعين. 

* الاسم الثاني: دار السلام» وقد سرّاها الله بهذا الاسم في قوله: ١‏ َم دَارُ 

)١(‏ الترمذي (7727/7)» وابن ماجه (/7"811) بألفاظ متقاربة» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) أبو داود (151/7). 


هم - 


هر ل 5< ور 


َلسَّلَمِ عِندَ ريم 4 [الأنعام: 01151 وقوله: « وَآللّهُ يَدَعْوَأ إل دَارِ أَلسَّلَّمِ» 

. [يونس: 15]» وهي أحقّ بهذا الاسمء فإنها دارٌ السلامة من كل بلي وآفةٍ 
ومكرووء وهي دارٌ الله» واسمه سبحانه السلام الذي سلّمها وسلّم أهلها 
( يحم فا سَلمٌ 4 [لبراهيم:*19 ل وَالْمَلكَةيَدَحُنُونَعَلهِمٍ من كباب 
© سَلَمْ عَلَيم 4 [الرعد: *5. 4؟] والربٌ سبحانه يسلم عليهم من 
فوقهم» ك) قال تعالى: ط هُمَ فيا فَكهَةوَهُم ما يَدّعُونَ (2) سَلَده قَولا من 
رب رَّحِي م4 [يس: /0 -908]. 

* الاسم الثالث: دار الخلد» وسّمّيت بذلك لأنَّ أهلّها لا يظعنون عنها أبدّاء 
كا قال تعالى: « عَطَآء غَيرِيجَذُوذٍ4[هود: 1 “اويل « إِنَّ هذا لَرزْقنَا ما 

| لدرين نقاذ لضن 64] وقال: دأَكُلْهَادَايدٌ وَظِلَها 4 [الرعد: ه*] وقال: 
« وَمَاهم يبا بِمُخْرَّجِينَ 4 [الحجر: 48]. 

الاسم الرايع: دار المقامة» قال تعالى حكاية عن أهلها: « وَقَالُوأ آلْحَمَدُ لله 


مر 


0 07 
١ 


0 إبت ربئا لَعَفُورٌ شَكُورٌ 29 الى أحَلَنَا دار 
المقامة من فَضّل4ِ- 4 [فاطر: 5 0"]. 

* الاسم الخامس:جنّة المأوى» قال تعالى: ١‏ عِندَهًا جه وى 4 [النجم: 
6]. 
وقال تعالى: ١‏ وَأما من حَاف مَقَام َي وتهَى آلّفْسَ عن أَمَوَئ (© فَإنَّ 
أنه هِىَ ألْمَأَوَئ 4 [النازعات: ]4١- +١‏ وقال في الثّار: ١‏ فَإِنَ لحم هىّ 
الماوعة 4 [انازعات: 9 وقال: 9 وَمَأَوَنَكُمُ ألمّارُ4 [العتكبوت: 0؟]. 


5ك 


* الاسم السادس: جنات عدنء فقيل: هو اسم جنةٍ من جملة الجنان» 
والصحبح أنه اسم لجملة الجنان» فكلها جنات عَذنْء قال تعالى:8 جَنّتِ 
عَدَنٍ لتى وَعَدَ آلبّحمَنَ عِبَادَهد قيب 4 [مريم: 1] اوقال تعالى ١:‏ كت 
عَذَْنِ يَدَخْلُوبجا ُو فها من أسَاوة ‏ دعس لل وَلِبَاسْجُمَّ فيا حَريرٌ» 
[فاطر: “«7]» وقال تعالى: «وَمَسَدِكنَ طَر طبه نت عَذَّنٍ 4 [التوبة: 0]. 

+ الاسم السابع: ذان اللتتوان قا الله تعانة لز وارفت الذاز الا حزة لهي 
َكَيّوَانُ 4 [العنكبوت: 14] والمرادٌ الجنة عند أهل التفسير. 

* الاسم الَّامِنُ: الفردوس قال الله تعالى: « أُولَتبكَ هم الْوَرِئُونَ © اليرت 
يَرنُونَ لَفردَوْسَ هُمْ فيا حَلِدُونَ 4 [المؤمنون: ]1١- ٠١‏ وقال تعالى: ١‏ إِنَ 
ألَذِينَ امنأ علو آلصَّلِحَستِ كانت ْم جَنَتُالْفرَدَوْسٍ تُزلاً © حَِدِينَ 
فين 4 [الكهف: 107 ]٠١8-‏ والفردوس: اسم يُقال على جميع الجنة» ويقال 
على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحيّ بهذا الاسم من غيره من الجنات. 

قال حسان: 


1 
دزت 


ودعو 


وإنَّ ثوابَ الله كُلَ خلد . جَِانٌ من الفردوس فيها يخلد 

:الاسم اكابيع: جنات النعيم» قال تعالى: ( إن الّذيرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
َلصَّلِحَتِ هُحّ جَنَتُ أ تيم 4 [لقمان: 4] وهذا أيضًا اسم جامعٌ لجميع 
الجنّاتٍِ لما تضمّنته من الأنواع التي يتنعّم بها من المأكولٍ والمشروب 
والملبوس والصّورٍ والرائحة الطيّبة والمنظر البهيج والمساكنٍ الواسعقّء 
وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 


1 
إنزنا 


5 


#* الاسم العاشر: المقام الأمين» قال تعالى: « إِنَ آلْمُتّقينَ فى مَقَامِأَمِينٍ © فى 


جَتسَووَعُهُور: ب 4 [الدخان: -١‏ 048] والمقام:موضع الإقامة» والأمين: 
الآمن من كل سوءٍ وآفةٍ ومكرووء وهو الذي قد جممَ صفاتٍ الأمن كلها 
فهو آمن من الزوالٍ والمخراب وأنواع النقص» وأهله آمنون فيه من 
اخروج والنغصي ولتي واللك الأب : الذي قد أَمِنَ أهله فيه بما يخاف 


2 


00 


م ان إن الْمتقِينَفي مَقَاِأَيينٍِ» 
[الدخان: ]0١‏ وفي قوله تعالى: « يَدَعُونَ فيهًا بَكل فلكي 4 
[الدخان: 0] فجمع لحم بين أمن المكانٍ وأمنٍ الطعام» فلا يخافون انقطاعً 
الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرّتماء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون 
ذلكء وأمن الموتٍ فلا يخافون فيها موًا. َ 


5 الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق وقدم الصدقء قال تعالى: 


( إن القن فى جَنسْووَمرٍ(2) فى مَقعَدِ صذقي) [القمر: 4ه -00] فسمّى 


جنته مقعدٌ صدق؛ لحصول كل ما يُراد من المقعد الحسن فيها. 


ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون 


صاحبه فيه ضامئًا على الله» وهو دخوله وخروجه بالله وللّه» وهذه الدعوة 


من أنفع الدعاء للعبد, فإنه لا يزال داخلاً في أمر وخارجًا من أمر» فمتى 


كان دخوله لله وله وخروجه كذلك: كان قد أدخل مدعل صدق وأخرج 
حر عدم 


50-5 


في عدد الجنات 


الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتينٍ والمساكن والقصورء 
وهي جنّات كثيرة جدّاء ىا روى البخاري في صحيحه“عن أنس بن مالك 
أن م الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن شراقة أنثْ رسول الله و فقالت: 
يا رسول الله ألا تحدّئني عنْ حارثة؟ - وكان قُيلَ يوم بدر أصابّه سهمُ غَرْبٌ 
- فإن كان في الجنة صَيَرتُء وإن كان غيرَ ذلك اجتهدت عليه في البكاءء 
قال: "يا أمَّ حارئةٌ إنها جنانٌ في الجنةِ» وإن ابنَكِ أصابَ الفردوسٌ الأعلى". 
* وفي الصحيحين”" من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله وله قال: 
"جتّنان من ذهب آنيته) وحليتها وما فيهماء وجثنانٍ من فضَوٍ آنيته| 
وحليته) وما فيههاء وما بين 0 وبينَ أن يَنْظروا إلى رتم إلا رداك 
الكبرياء على وجهه ني جنةٍ عَذْنِ" 
وقد قال تعالى: ١‏ وَلِمَّنْ حاف مام رَيَه جَنَان 4 [الرحن:45] فذكرهما 
ثم قال: « وَمِن دُوهِمًا جَْنَانِ » [الرحمن: 7]فهذه أربع. 
ا 


)١(‏ البخاري (3804)) ومعنى سَّهمٌ غَرَبٌ: أي لا يعرف راميه» ولا من أين أتى» أو جاء على غير قصد. 
(؟) البخاري (/4/1)» ومسلم »)18١(‏ ولفظه عندهما: "جنتان من فضة": آنيتههما وما فيهماء 
و"جنتان من ذهب": آنيتهما وما فيهم|..." 


-79- 


في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان, وغرسها 
بيده تفضيئًا لها على سائر الجنات 


وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارًا اصطفاها لنفسه. وخصّها 
بالقرب من عرشه. وعَرّسّها بيده» فهي سيّدة الجنان» والله سبحانه يختار من 
كَُّ نوع: أعلاه وأفضّلّهء كا اختار من الملائكةٍ جبريل» ومن البشر محمدًا 

ومن السماواتٍ العلياء ومن البلادٍ مكة؛ ومن الأشهر الشهر المحرّم؛ 

ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأيام يوم الجمعة» ومن الليل وسطه. ومن 

الأوقات أوقات الصلوات. إلى غير ذلك» فهو سبحانه ©ِتََلُقٌ مَا يَسَآ وَعَدمَارُ 4 

[القصص: 18 ]. 

* وقد روى مسلم في صحيحه" عن المغيرة بن شُعبة» عن النبي يك قال: 
"شال موسى عليه السلام ربّه: ما أدنى أهل الجن منزلة؟ قال: رجلّ بجي 
بعدها أخل أهل الجنة الجند فيقال له: ادل الجن فيقول: [أيْ] ربٌّ! 
كيف؟ وقد ل الناس منازهم وأخدُوا أَخَذّاهِم؟!! فيقال له: أترضى أن 
يكونَ لك مثل مُلْكِ مَلِك من ملوك الدنيا؟ فيقولٌ: رضيثٌُ رب فيقول 
له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيتٌ رب 
فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذَّت عيثك. 
فنقوال: وفيت ربء قال: رب فأعلاهُمْ منزلة؟ قال: أولئك الذين أردتٌ. 


.)189( مسلم‎ )١( 


0035 


0 1 . ١ 
غرستٌ كرامتهم بيدي» وختمتٌ علبها فلم كر به ولم تسمع أذن» وم‎ 
يخْطرٌ على قلب بشر ا" قال: ومصداقه من كتاب الله: « قلا تَعْلَم نفس مآ‎ 

:]1١ أَحِىَ كم ين ره أَعيْن جَرَئيِمَاكاثوا يَْمَلُونَ4 [السجدة:‎ ٠ 


52 52 4 
2١ 


4 
ين 


في ذكر بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم 


قال تعالى: رميق الزو الكذا رك :إل ألْجَة زمر + حَتَْ إِذَا جَاءُوَهَا 

وَفْيِحَتٌ أَبَوَابُّهَا وَقَالَ هر حَرَئيْنا سَلَمُ عَلَيِكُمْ طِبَثْرٌ فَآَدَخْلُوهَا حَطِدِينَ 4 

[الزمر: 78] والترّنة: جمع خازن» مثل حفظة وحافظ؛ وهو المؤتمن على الشيء 

الذي قد استحفظه. ش 

5 وروى مسلم في صحيحه"" عن أنس 5ه قال: : قال رسول الله ي: "آني 
بات الجنة يوم القيامة فأستفتح» ؛ فيقول الخازن: مَنْ أنتّ؟ فأقول: محمد 
فيقولٌ: بك أمِرْتٌ أن لا أفتح لأحدٍ قَبْلّكَ". 

* وفي حديث أي هريرة المتفق عليه": "مَنْ أنفقٌ زوجين في سبيلٍ الله دعاه 
حَوَنَةُ ا كل حرَلة باب : أيْ فُلُ» هلم" قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك 
الذي لا تَوَى عليه. فقال النبي ك: "إني لأرجو أن تكونّ منهم" : 
لا سَمَت همه الصّدّيق إلى تكميل مراتب الإيهان» وطمعت نفسّه أن 
يُدعى من تلك الأبواب كلّهاء فسأل رسولً الله : هل يحصل ذلك لأحلٍ 
(1) مسلم (151). 


(0) البخاري ١(‏ 0 ومسلم 1١590‏ ول منادى مرحم أي: يا فلان» لاتوّى: لا هلاك. 


ام 


من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك» فأخبره بحصوله؛ وبشّره 
بأنه من أهله. 
تكانس انال سن كس للحن هده ]الى فسن يور الفنافة ين 
أبوامها كُلّها؟ فلله ما أعلى هذه الحمة وأكبر هذه النفس!! 

وقد سمّى الله سبحانه كبيرٌ الخزنة رضوان» وهو اسم رفن 
الرّضاء وسمّى خازن النارٍ مالكاء وهو اسم مشتقٌّ من الملك» وهو القرّة 
وَالشدّة )حت تضك ف حروقه. 


د ف 
في ذكرأول من يقرع باب الجنة 


* عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله ول: "أنا أوّلُ الناس خروجًا إذا 
بُعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصئواء وقائدهم إذا وَكَدُواء وشافعهم إذا 
خَبِسُواء وأنا مبشرٌّهم إذا أيسُواء لواءٌ الحمدٍ بيدي, ومفاتبحٌ الجنة يومئذ 
ا ل الب ور 

نهم اللؤلق المكنون"". ٍ 

* وفي صحبح مسلم” ال ال 
رسول الله ي: "أنا أكثرٌ النّاس تَبَعًا يوم القيامة» وأنا أوّلْ من يَقْرَعُ باب 
الجنة". 


)١(‏ الترمذي ٠(‏ مضه وكال هذا حور سين غريي»: 


(1) مسلم (195). 


اا 


في ذكر أول الأمم دخولاً الجنة 
د 1 الصحيحين”" عن أبي هريرة طلفئه قال: قال وستول لله كل: "نحن 
لسابو الأوُونَ بوم القيامق يد أنمم أونُوا الكتابٌ من قبلناء وأوتيناه 
بوبعدم ‏ 
وفي صحيح مسلم" عن بي هريرة له قال: 00 اه دس "نحن 
الآخرونَ الأوُّون يوم القيامة ونح أو من يدخلّ الجنة بيد ينل أ. 55 
الكتابٌ من قبلناء وأوتيناه من بعلدهم؛ فاختلقُوا فهدانا الله لما اختلقوا فيه 
من الحق بإذنه" : 
فهذه الأمة أسبقٌ الأمم خروجًا من الأرض» وأسبقهم إلى أعلى مكانٍ 
في الموقف» وأسبقهم إلى ظِل العرشء وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» 
وأسبقهم إلى الجواز على الصَّراطِء وأسبقهم إلى دخول الجنة» فالجنة عرّمة 
على الأنبياء حتى يدخلها محمد يِه ومحرّمة على الأمم حتى تَذْخَلّها أمته. 
ار اا اج 00# ش 


في ذكر السابقينَ من هذه الأمة إلى الجنة, وصفاتهم 


#* في ل يحين” عن أبي هريرة # قال: زيول أله عله : ل رق 
يج الجنة صُورتهم على صُورة القمر ليلةً البدر؛ لاي .2 يتيصقون فيهاء ولا 


)1غ( البخاري (كلاصام) ومسلم (عملم), 


(5) مسلم (860). 


فو البخاري (غ 07 ومسلم (387). 


3 


يتغوَّطُون فيهاء ولا يتمخطُون فيهاء آنيتُهم وأمشاطُّهمُ الذهبٌُ والفضَّةٌ 
ومجامرهم الألوة» ورَشحهم المسكُء ولكلّ واحدٍ منهم زوجتان؛ يُرى م 
سوقه| من وراء اللحم من الُسْنِء لا اختلافٌ بينهم ولا تباغُضء 
قلوئهم على قلب رجل واحدٍ. يُسبحُونَ الله بُكْرةٌ وعَشِيًا" 

وان رجام مداع أ عرير دا الول العف "عرض عل 

| أو ثلاث من أمتي يَدْخُلُون الجنة» وأو ثلاث يدححلون النار, 0 
ثلاثةٍ يدخلون الجنة: فالشهيدٌ وعبدٌ ملو لم يشغله رِقَ الدّنيا عن طاعةٍ 
ريه وفقير مُتَحَقْفٌ ذو عيال. وأوَّلُ ثلاثة يدخلون انار فأميئ مُسلّط وذو 
ثروةٍ من مالٍ لا يؤدي حَقّ الله من ماله. وفقير فَحُور" 

* وروى”عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسولٌ الله ي: "هل تدرون أوّل منْ 
يدخل الحنة؟ قالوا: الله ورسولّه أعلجُ» قال: "فقراكٌ المهاجرينَ الذين تٌقَى بهم 
المكارة» ويموت أحدّهم وحاجئه في صدره لا يستطيعٌ لها قضاءًء تقول 
الملائكة: ريّنا نحن ملائكتكٌ وخزنتكَ وسكانٌ سماوليك» لا تدخلهم الجنة 
قبلناء فيقول: عبادي لا يُش ركون بي شيئه تََى بهم المكارة يدوت احدهم 
وحاجته في ضدره لم يستطغ لها قضاء فعند ذلك تدخ عليهم املائكةٌ من 
كل باب لا و كيم 14]. 


58 
ند 


.)897/824؟6/؟(دنسملا)١(‎ 
.)١158/5( المسند‎ )5( 


عات 


في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 


روى الترمذي' عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| عن النبي يل أنه قال: 
"يدخلٌ فقراء متي الحنةً قبلَ الأغنياء بأربعين خريعًا". 

* وفي صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: "إِنَّ فقراء المهاجرينَ يسبقونَ الأغنياءة يوم 
القيامة بأربعينَ خريقًا". ‏ ظ 


في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمدّت منت منت لهم دون غيرهم 


* قال تعال: 0 وَسَارِعْوأ إل مرق ون 0 وَجَنَةِ عَرْضُهًا آلسّمَوتُ 
الأو عدت للمتقين © © الْذِينَ يَُفِقُونَ فى السَرَاءِ وَالْصرَاءِ 
وَألْكَطِمِنَ الْعَيظَ عافن عن لاس لحب المُخسييرت © 
اليرت إِذَا فَعَلُوأ و . مهأو ظلَمُوَا َف سيم كوا آله َسَْْفرُوأ لوهم 
ومَن يَغْفِرٌ ثوب إِلها هوم يُِرُوأ َل ما فلو وَهُمّ يَعَلَمُورَ ©© 
أولنيك جَرَآوْهُم رهن موجن جرى ين يها لجر حيرت 
في وَنِعُمَ أجِرٌ آلَعَسِاِينَ 4 [آل عمران: ١77‏ -15] فأخير أنه أعدَّ الجنة 


للمتقين دون غيرهم, : ثم ذكر أوصاف المتقِينَ» فذكر بذهم للإحسان في 


)١(‏ الترمذي (77560)؛ وقال: هذا حديتثٌ حسرٌ. 


(؟)مسلم (/91؟). 


-وم 


حالةٍ العسر واليسر والشدة والرّخَاءء فإن من الناسٍ مَّنْ يبذل في حالٍ 
. اليسر والرخاءء ولا يبذل:ني حال العسر والشدق 5-7 أذاهم عن 
الناس بحبس الغيظٍ بالكظم» وحبس الانتقام بالعفو. 
ثم ذكر حاهم بينهم وبين ا في ذنويهم» وأنها إذا صَدَرَت منهم قابلوها 
بذكر الله والتوبة والاستغفار» وترك الإصرار» فهذا حالهم مع الله» وذاك 
حالهم مع خلقه. 

* وقال تعالى: ١‏ وَاَلسصَبِقَوتَ الأولوت مِنّ ن آلمُمَسجِرينَ وَآلْأنصَارٍ وَالْذينَ 
أنبَعُوهم بإحسين زر رَضَِ الله عَمُمْ م وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ ف جَنْسِتَجُرى 
َتهَا آلأَنْهَرٌ لين فيآ أَبَد ذَلِكَ الْفُوَرُ الْعَظِم > [التوبة: 6٠٠١‏ فأخير 
تعالى أنه أعدَّها للمهاجرينَ والأنصار وأتبايهم بإحسانء فلا مطمع لمن 
خرج عن طريقهم فيها. 

وقال تعالى: نما آلْمُؤيئُورت لذن دا ذكَآلهُوَحلت فوم وذ تيت 
ع ءيسم زَادَجُمَ يمنا وَعَلْ رَيْهِرَ يَعَوَكلُونَ ١‏ أأزيست : يُقَيمُوتَ 
آلصَّلَوْة وَهِمّا فم يهُِونَ وه أزليك م المؤيئون حك درجت 3 
عِندَ رَيَهِمْ وَمَعْفِرَةَ َه وَرِزْق كريمٌ 4 [الأنفال: ؟- 4] فوصفهم بإقامة 1 
باطنًا وظاهرًا وبأداء حقٌ عباده. 

* وني صحيح مسلم"' من حديث عياض بن حمار المجاشعي و أن رسول 
الله ولد قال ذاتَ يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم 
ما علّمنِي من يومي هذاء كُلُ مال تَحَلْيهُ عبدًا حلالٌ» وإني خلقتُ عبادي 


(1) مسلم (1850). 


ا 


00 لاون فاجتالتهم عن ديتهم؛ فحرّمثْ عليه 
ما أحللت هم. وأْمَرَتهُمْ أن يش ركوأ و بي مال أل به سُلطان وإن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم ء عربهم وعجمّهمء | ٠‏ إلا بقايا من أهلٍ الكتاب. 

وقال: إنما بعنتّكَ لأبتليك وأبتلي بك. 0 
تقرؤه نامّ) ورقظان وإن الله أمرني أن ع رق ريشاك فقلتٌ: رب إِذا يَْلغُوا 
رأسي. كَيَدعُوه خُبْرََ قال: اسْتَخْرجهُم ىا ارك وَاغْرْهُم نغزك 
وخر تار وليلة. والحتت ييا ابعد اغا بتاور وقالا ابم ات 
مَنْ عصاك» قال: وأهل .الجنة ثلاثة: ذو سلطانٍ مقط مُتَصَدُ و موك 
ورجلٌ رحيم رقيقٌ القلب لِكُلَّ ذي قُربى ومسلم» وعفيفٌ مُتَعَقَف ذو 
عيالٍ قال: وأهل النار خمسة: الضعيفٌ الذي لا رَبْرَ لَه الذين هم فيكم تَبَمًا 
لاييغون فيكم أهلاً ولا مالاء والحائن الذي لا ينفى لد طمعء وإن دَق إلا 
خانهء ورجل لايصيحٌ ولا يمسي إلا هُّ يخادعك عن أهلك ومالك" 
وذَكَرٌ البخلء أو الكذب "والشّنْظِرُ المَكَاشُ " وإن الله أوحى إل أن 
تواضعوا حتى لا يفخرٌ أحدٌّ على أحدٍ ولا يبغي أحدٌ على أحد" 
وبالجملة فأهلٌ الجنة أربعةٌ أصناف» ذكرهم الله سبحانه وتعالى في 
قوله ط ون يُطِع أله ُو اوليك مع أن أتعع الله علوم ين ألمْنَ 
ديفن وَالكيذار والكدلسي" وَحَسُنَ أَوْلتِيكَ رَفِيهًا 4 [النساء: 4]. فتسألٌ 
لله أن يجعلنا منهم بِمَنْه وكَرّمه. 


ا 


في أنَ أكثر أهل الجنّة هم أمَهُ محمد 36 


#* في الصحيحين”" من حديث عبد الله بن مسعود 5 قال: قال لنا رسول 
الله لة: "أما تَرْضُونٌ أن تكوتوا 2 رَبْعَ أهلٍ الجنة"؟ فكبّرناء ثم قال: "أما 
تَرْضَونَ أن تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجنة"؟ قال: فكبّرناء ثم قال: 50 
أن تكونوا شَطرَ أهلي الحنقء وسأخبدُكُمْ عن ذلكء ما المسلمونٌ في الكفارٍ 
إلا كشعرة بيضاء في ثور أسوق أو كشعرةٍ سوداء في ثور أبيض". 

* وعن بريدة بن الحصيب #ه قال: قال رسول الله : "أهل الحنة عشرون 
ومَائة عتلف عله الامة مفها انون عي 


في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال, وكذلك هم في النار 


0 ثبت في الصحيحين" من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين قال: إِمَا 
ار وإماَذَاكرُوا: الرجال أكثر في الجة أم النساءٌ؟ فقال أبو هريرة 5ه: 
أو لم يقل أبو القاسم 4: "إنَّ أوّل رُمْرَةٍ تدخل الجنّة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب ذرّي في السماء» لكل امرئ منهم 


(5) الترمذي (75547)» والمسند (07*7//0» وقال الترمذي: حديتٌ حسن. 
(9) البخاري (9"755) و(1"757) و(7705) بألفاظ متقارية» ومسلم (75875) واللفظ له. 


مم - 


زوجتان اثنتان» يُرى مح سوقه) من وراء اللحم؛ وما في الجنّة عَؤْبٌ". 

إشكن مق ساك الدقا تاياهن الدها أكثر من الرسال ةوزن كر مان 

الحور العين لم يلزمْ أن يكن في الدنيا أكثر. 

والظاهرٌ أن من الحور العين. . 
* ومن حديث جابر المتفق عليه: شهدتٌ مع رسول الله يك العيد» صل قبل أن 

يخطب بغير أذانٍ ولا إقامق ثم حَطَبَ بعدما صلَّ فوعظ الناس وذكَرَهم 
ثم أتى النساء فوعظهنٌَ ومعه بلال» فذكّرهن وَأَمَرَهنَّ بالصدقة» قال: 

فجعلتٍ المرأةٌ ثلقي خاتقهاء وخرْصّهاء والشيء كذلك, فأمر النبي يك بلالا 

فجمع ما هناك» قال: "إنَّ منكنّ في الجن ليسير"» فقالت امرأة: يا رسول الله 

لِم؟ قال: "إنكن تُكْيرْنَ اللعنَ» وتكْفْرْنَ العشير"*. 

وهذا يدل على أغهنٌ إنها كُنَّ في الجنٍ أكثر بالحور العينٍ التي خلِنَ في 

اللو نوات شاكنيها شاء لديا فناء الدنا أل أهل الجن وأكثرٌ أهل . 
النازء أماكوين أك اهل الناز فليا وى البتشارق فى سلمسيتة" من حديت 
عِمْرَا بن حصين رضي الله عنها قال: بلغني أنَّ رسول الله يك قال: 
"اطلعثٌ في النار فرأيتٌ أكثرٌ أهلها النساء؛ واطّلعتُ في الجنة فرأيثٌ أكثرٌ 
أهلها الفقراء". ٠‏ 


(5) البخاري (77141) و(0198) و(51549) و(5045). 


4# “ا 


. وأما كونبن أقل أهل الجنة ففي أفراد مسلم”' عن مُطَرّف بن عبد الله 
أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئتٌ من عند 
فلانة؟ فقال: جئتٌ من عند عمران بن حصين» فحدّثنا أن سول الله صفق 
قال: "إِنَّ أقل ساكنى الجنةٍ النساء". 


فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب, وذكر أوصافهم 


* ثبت في الصحيحين" عن أبي هريرة أ قال: سمعثٌ رسول الله 85 يقول: 
"بدخل اله من أمتي زمرةٌ هم سبعونّ ألما تُضِءٌ وجوقهم إضاءةً 
القمر ليل اليدر". 

* ومن حديث ابن عباس عن النبي وه قال: "عرض ضَتْ عل الأممُ فرأيت 
النبيّ ومعه الرّعَيْطء والنبيّ ومعه د والنبيّ وليس معه 
اح ورَفِمَ في سوادٌ عظيم؛ فظننث أ نهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى 
وقومه. ولكن انْظْرٌ إلى الأفق» فنظرث. فإذا سوادٌ عظيمٌ. فقيل لي: هذه 
أمتك» ومعهم سبعون ألمًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" ثم 
تيص فدخل منزلّه» فخاض الناسٌُ في أولئك الذين يدخلونّ الجن بغير 
حساب ولا عذابء فقال بعضّهم: لعلّهم الذين صَحِبُوا رسول الله ي. 


.)51758( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (57 2750 ومسلم(7١‏ 6 


24 


وقال بعضهم: فلعلّهم الذين وُلدُوا في الإسلابء فلم يشركُوا بلله شيئاء 
وذكروا أشياءء فخرجٌ ع عليهم رسولٌ الله يك فقال: "ما الذي تخوضونٌ 
فيه"؟ فأخيروه. فقال: "هم الذين لا يَرْقُونَ ولا لوو ولا 
يتطيرُونَ» وعلى ربهم يتوكلون" فقام عَكَاسْة بن حصنء فقال: ادح الله 
أن يجعلني منهم. فقال: "أنت منهم" ثم قامَ رجلٌ آخرء فقال: ادع الله أن 
يجعلّني منهم فقال: "سبقك بها عُكَّاشَةُ"0. 
والنبي يك جعل الوصت الذي يستحقٌ به هؤلاء دخول الجنةٍ بغير 
حساب هو تحقيقٌ التوحيد وتجريده؛ فلا يُسألون غَيرهم أَنْ يَرقيهم ولا 
تتطيرولن وعلى رءهم يتوكلون» والطِيرةٌ: نوعٌ من الشرك وتركارة عل اله 
وحدّه لاعلى غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكلٍ على لله» 
كا في الحديث "الطَيرةٌ شلك "*. 
٠‏ قال ابن مسعود: وما ما إلَّامَْ َي ولكنٌ اف يُذُهبه بالتوكل. 
فالتوكل يناي التطسٌ وأمًا رقية العين فهى إحسان من الراقي؛ قل 
رقى رسولٌ الله يك جبريل” وأَذِنَ له في الرتَى» وقال: "لا بأسّ بها مالم يكن 
فيها ش له" واستأذنوه فيها فقال: "من استطاعَ منكم أن ينف أخاه فلينفعْه*" 
)١(‏ البخاري ))5014١1(‏ ومسلم(١51).‏ ش 
(1) أبو داود »)0413١(‏ والترمذي لكل وقال: هذا د ل وابن ماجه 
(ه7). 
(5) مسلم (1185). 
(4) مسلم (500). 
(0) مسلم (5149). 
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وهذا يدل على أنها نفعٌ وإحسان» وذلث مستحبٌ مطلوبٌ لله ورسوله؛ فالراقي 
محسررٌ والمسترقي سائل راج نفمَ الغيرء والتوكل ينافي ذلك. 

فإن قيل: فعائشة قد رقت رسول الله يه وجبريلٌ قد رقاه» قيل: أجل» 
ولكن هو لم يسترق وهو يلم يقل: لا يرقيهم راق وإنا قال: لا يطلبون من 
أحدٍ أن يرقيّهم؛ وني امتناعه يك أن يدعو للرجل الثاني سدٌّ لباب الطلب» فإنه 
. لودعًا لكل مَنْ سأله ذلك؛ فربما طلبه مَنْ ليس من أهله والله أعلم. 


في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يُدخلهم الجنة 


* عن أب أمامة 5ه. عن رسول الله يل قال: "إِنَّ الله وعدني أن يدخلّ الجنة 
من أمتي سبعينَ ألهّا بغير حساب" قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئتك 
في أمتك يا رسول لله إِلّا مثل الذبابٍ الأصهب في الذباب؛ قال رسول 
لله ي: "فإن الله وعدني سبعينَ ألقّاه مع كلَّ ألفٍ سبعونٌ ألقّاه وزادَ في 
ثلاث حفياتٍ'"0. ظ 

عبن أبي بكر بن عمير» عن أبيه 5ه أن النبي ولي قال: "إن الله وعدني أن 
يُدخَلٌ من أمتي ثلاثمائة ألفي الجنة" فقال عميدُ: يا رسول الله زِدْنَا فقال 
هكذا بيده» فقال عمير: يا رسول الله زدنا فقال عمرٌ: حَسْبّكَ يا عمير 


)١(‏ المسند (0/ »)56٠‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد وبعض أسانيد 
الطبراني: رجال الصحيح. 


مك 


فقال: ما لنا ولك يا ابن المخطاب؛ وما عليك أن تُدخلنا الله الجن فقال 
غمد: إق اشاعر وجل 'إفاقناء أحقسل الناي اللبنه نحدة او كن واحدة: 
فقال نبي الله ي: '"صدق عمر"". 

عن أنس عن النبي ول قال: "للخل الج من أمتي سيغون ألقا") 
قالوا: زِدْنَا يا رسول الله فقال: "وهكذا"”” وَحَتى بيده» قالوا: يا نبي الله 
أبعدَ الله مَنْ دخل الْثَارَ يعد هذا. 


0 ل 00 
إن نان 2 


في ذكر تربة ا لجنة وطينتها وخصبائها وبنائها 


* في الصحيحين” عن أنس بن مالك #ه قال: كان أبو ذر يحَدّّث أن رسولٌ 
سْ لي » 70 : 92 
الله يه قال: 7 الجنّة فإذا فيها جَنَابدٌ اللؤلق وإذا ثراتها المسك" 
وروى مسلم" في صحيحه عن أي سعيد الخدري أن سول ال ك8 سال 
أبن صَيادٍ عن ري الحنة فقال: 1 بيضاء فشك خالص» فقال 
رسول الله يلهِ: "'صد ل 001 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 145 0140» وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسطء 

وأبو بكر بن عمير لم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (77/417)» وقال البوصيري لوراء أسعل وورات قاف 
() البخاري (049؛ ومسلم (157). 


(5) مسلم (23157)» والدَّرْمك: هو الدقيق الحواري الخالص البياض. 


تت 


في ذكر شُرفها وشُصورها ومقاصيرها وخيابها 


قال الله تعالى: ( كيزن تعقوأ رجُمُْمْ رفن هاعر يوه مُيتِيّةُ6 
[الزمر: ]٠١‏ فأخبر تعالى أَنََّا غرفٌ فوقٌ غرف» وأا سي يناه حقيقة» لعلا 
وهم النفوسُ أن ذلك ميل وأن ليس هناك بناة؛ بل تنصوّد النفوسٌ غرقا 
مبينة كالعلالي» بعضها فوق بعضء حتى كأنها تنظرٌ إليها عياناء ومبنيةٌ صفةٌ 
للغرف الأولى والثانية» أي: لهم فنازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. 

. وقال تعالى: < أُولتبلك حُجَرَوْرت الْعرْقةَ بمَا صَبَرُوأْ 4 [الفرقان: ه/] 
والغرفةٌ جِنْسٌ كالجنة» وتأمّل كيف جعل جزاءهم - على هذه الأقوالٍ 
اعضمّنةٍ للخضوع والذَّلّ والاستكانة لله - الغرفٌ والتحيةً والسلامً» في 
مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلينَ لهم َبُدَلُوا بذلك سلام الله 
وملائكتة عليهم. ا 

وقال تعالى: « وَماأَموَلْمُر ولا أولَ كر الى تُقَرَيُدٌرعِندَئا رُلَهَنَ إِلَا مَنْ 
َامَنَ وَعَِلَ صَلِحَا فَولتيِكَ لهُمْ جَرَآء آلضِحْفٍ يما عَيلُوأ وَهُمْ فى الْعُرْقَتِ 
َامنُونَ 4 [سبا: 0:00 وقال تعالى: « يَغفِرْ لز تويز وَيُدْحِلكُرْ جَنسجرى 
وخال ل حدما لس ا 

وقال تعالى عن امرأةٍ فرعونٌ أنها قالت: « رَبِ بن لى عِندَكَ بَيَئا فى 
آلْجَنَةٍ 4 [التحريم .]١١‏ 


غغ#- 


* وفي الصحيحين" من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي وَل قال: "إن 
للمؤمن في الجنةٍ لخيمةٌ من لُوْلةٍ واحدةٍ موف طوهًا ستون ميلا فيها 
أهلونَ يُطوفٌ عليهم المؤمنٌ» فلايَرَى بعضهم بعضًا". 

وفي الصحيحين" من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وعائشة رضي 
الله عنهم أنَّ جبريل قال للنبي ي: "هذه خديحةٌ أقرئها السلامَ من رَيها. 
وأمره أنْ يُبشّرها ببيتِ في الجنة من قَصَّبء لاصَحَبَ فيه ولائّصَّب". 

والقعدن هاه #تمني اللو انا لحف 

* وني الصحيحين" لشاب ب عن أنس فه أن النبىّ و قال: "دخلتٌ الجن فإذا 
آنا قفار لق ؤفك ملت لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش» 
فظندتث أز ني أنا هوء فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب"''. 


في ذكر معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة 
وإن لم يروها قبل ذلك 


مه مده 00 


قال الله تعللى: ١‏ ولي فُلوافى سيل أله قل مضل أغتر ج 
سَيَيَدِيِمٌ وَيُصَلِحٌ بَاهُمْ (2) وَيُدَ م عَرَقَهَا هم 4 [تعمد: ؛ -1] قال 


.)5878( البخاري (577 77)) ومسلم‎ )١( 
ب ومسالم (فصد يه"‎ ٠( إفرة البخاري‎ 
.)71798( فرق البخاري (28671757) )2 ومسلم‎ 
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جاهد: يدي أهلها إلى بيوتهم ومساكتهم لا يخطئون» كأنهم ساكنوها منذ 

خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. 

* وفي صحيح البخاري” عن أبي سعيد الخدري #5 أن نبي الله ول قال: "إذا 
حلص المؤمنونَ من الثَارٍ خسوا على قنطرةٍ بين الجنة والنار» يتقاصٌون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا مُذّبوا ونوا أئْنق هم بدخولٍ الجنة» 
والذي نفسي بيده إن أحنّهم بمنزله ني الحنة أل من بمسكته كان في ادن" 


في كيفية دخولهم الجنة, وما يستقبلون عند دخولها 


وه 


قال تعالى: « وَسِيقَ الي افوأ رَكُمْ إلى الْجَنَةِ زُمَرَا 4 [الزمر: 0]ء 

وقال تعالى: (يَم شاعنإل الحم وَفْدَ 6 [مريم. 60 

* وفي الصحيحين" من حديث سهل بن ينعد :أن رسول الله ييِدّ قال: 
"لَيدخُلنَّ الجن من أمتي سبعونّ ألما أو سبعائة ألفٍ متماسكون آخدٌ 
بعضهم ببعضء لا يَدخلّ أوَهُم حتى يدخلّ آخرُهم؛ وجُومهم على 
صورة القمر ليلةً البدر". 


.)555٠( البخاري‎ )١( 
البخاري (66), ومسلم(619).‎ 0 
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في ذكر صفة أهل الجنة في لمهم وخلقهم 
وطولهم وعرضهم ومقدا رأسنانهم 


عن أبي ار 0 قال رسول الله ي: "خَلَقَ الله عزّ وجل آدمّ على 
صورة::طوله 'سكوقٌ ؤراماء فا خلقة قال'له: انعد فلم قل ارلنك 
الت وض لتر ون اللاتكة خلوس, فاستمغ ما بحيو يبوك فإنها تحيّدّك 
وتحيّهُ ديك قال: فذهب» فقال: السلا عليكم؛ ؛ فقالوا: السلامٌ عليك 
ررعة الك نزاوه ووئعة اشاقال: دَكُلٌ ‏ مَنْ يدخلٌ الجنّةَ على صُورة آدمَ 
وطولّه ستونَ ذراعًاء فلم يل ينقضٌ الخَلْقُ بِعدَهُ حتّى الآن"*. 
وأما الأخلاق فقد قال تعالى: ١‏ وََرَعَنَا مَافى صُدُورِهِم يِّنْ غِلٍ إِخْونَ 
اي بام 
* وني الصحيحين" "أخلاقهم على حَلْقٍِ رجلٍ واحلء على صُورة أبيهم آدم 
عليه السلام: ستونّ ذراعًا في السماء". 
3 أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحيحين” من حديث أبي هريرة 5ه 
مرةٍ تلج الجنةا ' الحديث وقد تقذ وفيه: "لا اختلاف بينهم ولا 
0 قلوثهم على قَلْب رجلٍ واحلٍء ب يُسبحُون الله بَكْرَةٌ وعشيّة". 
وكذلك وصف اللّه سبحانه وتعالى نساءهم بأنهن أتراب» أي في 


"وَل 


.)75841( البخاري (7777), ومسلم‎ )١( 
.)38( إهرة البخاري ويل ومسلم‎ 
.)8*( إفرة البخاري 0غ ومسلم‎ 


ا 


سِنٍ واحدةٍ» ليس فيهنٌ العجائرٌ والشوائبٌ» وفي هذا الطولٍ والعرض والسّنٌ 
من الحكمة ما لا يخفى» فإنه أبلغ وأكملٌ في استيفاء اللذات؛ لأنه أ 
القوة مع عظم آلاتِ اللذقء وباجت|ع الأمرين يكون كمال اللذةٍ وقوّتها بحيث 
يصل في اليو م الو احد إلى مائة عذراء» ولايخفئ التناسب الذي بين هذا الطول 
والعرضء فإنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال» وتناسب الخلقة يصير 
طولًا مع دق أو غلظًا مع يِصَرِء وكلاهما غيدُ مناسب. والله أعلم. 

كم نه نا 


في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 


وأعلاهم منزلة سّد ولد آدم صارات الله وسلامه م قال تعالى: 


( يلك اول فشَلنابَمْطهُم عل تخضو ال وَرَفْحَ بَعَضَهُمٌ 

لطر وا وات ليك ) [لبقرة” 0 قال جاهد وغيره: 

* وني حديث الإسراء أ 3 ا جاوز موسى قال: رت اطق أ ع عل 
أحذاء ثم علا فوق ذلك با لا يعلمه إِلَّا لله؛ حتى جاوز سدرة المنعهى "0 

# وفي صحيح مسل'” " من حديث المغيرة بن شعبة عن النبيٌّ : "إنَّ موسى 
سألّ ربّهُ: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: جل يجن بعدما دحل آهل 


)١(‏ البخاري (117ه/7), 


(1) مسلم (189). 
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الجن الجنة فيُقال له: ادخلٍ الجنة فيقول: رب كيف؟ وقد نزل الناس 

منازكَم وأَحِدَُوا أخذاتة؟ فيُقال له: أترضى أن يكونّ لك مثلّ مُلْكِ مَلِكِ 

من ملوك الدنيا فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! فيقولٌ: لَك ذلك ومثله ومثله ومثله 

ومثله. فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبِّ! قال: رب فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: 

أولتك الذينَ أرَدْتَ» قَرَْتُ كراقتهم ببدي» وختمت عليهاء فلم ثَرَ عَيْنُ 
ول تسمخ أدُوم ير على قلب بشر". 


ل د كك 
في تحفة أهل الجنة إذا دخولها 


* روى مسلم في صحيحه" من حديث تّوْبانَ قال: كنت قائًا عند رسولٍ الله 
يك فجاء حَبْرٌ من أحبار يهود؛ فقال: السلامٌ عليك يا محمد؛ فدفعته دفعة 
كاد يُصْرَعٌ منهاء فقال: ل تدفعني؟ فقلتٌ: آلا تقول يا رسول الله! فقال 
اليهوديٌ: إننا ندعوه باسمه الذي سرّاه به هله فقال رسول الله 4: "إن 
اسمي محمدًا الذي سّاني به أهلي" فقال اليهودي: جئتٌ أسألّك: فقال له 
رول الله ي: "أينفعكَ بشيء إن حَدَْتَكَ" فقال: أسمع بأد فكت 
رسولٌ الله يك بعود معه» فقال: "سل" فقال اليهودي: أين يكن الناس 
يوم تبَدَلُ الأرضٌ غير الأرض؟ فقال رسولٌ الله 4: "هم في الظَلْمَةٍ دون 


.0716( مسلم‎ )١( 


-44- 


الجسر" قال: قَمَنْ أوّلْ الناس إجازةٌ يومَ القيامة؟ قال: "فقراء المهاجرير" 
قال اليهودي: فا تحفتّهم حين يدخلونٌ الجند؟ قال: "زيادةٌ كَِدٍ الثُون" 
قال: فيا غِذَاؤٌهم على إِنْرها؟ قال: "يُنْحَرٌ لهم ثورٌ الجنةٍ الذي كان يأكل من 
أطرافها" قال: فى| شرابهم عليه؟ قال: "من عينٍ فيها تُسمّى سلسبيلًا" 
قال: صدقتء قال: وجئث أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهلٍ 
الأرض إلا ني أو وجل أو وجلان: قال "أيشكك إن يحتنيك؟ قال: 
أسمعك بأذيٌ» قال: جتتٌ أسألّك عن الولد؟ قال: "ماءٌ الرجل أبيض 
وماءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اسجتمعا فَعَلَا مَنِيّ الرجل م مني المرأة أَذْكَرَا بإذن الله 
تعالى» وإِنْ علا من المرأة م منت الرجل آلا بإذن الله تعالى قال اليهوديٌ : : لقد 
صدقت وإنك لنبيٌ» ثم انصرفٌء فال يشل الله عَلم: "لقد سألني هذا 
عن الذي سألني عنه ومالي علمٌ بشيء منه» حتى أتاني الله عر وجل به". 


اك 2 
نل 0903 


في ذكر ريح الجنة, ومن مسبرة كم ينشق نشق 
* عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما عن النبي و3 قال: "من قتل قتيلاً من 


3 2 31 م و ا لوه بف 
أهل الذَّمَ ميرح يرح رائحة انق وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام 9 


)١(‏ المسند (؟857/5١)»‏ والحاكم في المستدرك )١177/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


و 0 سد 


2. 


« ورواه البخاري في الصحيح' عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 


وقال: "لَيوجدٌ من مس ة أربعينَ عامًا". 


* وقد أخرجا في الصحيحين" من حديث أنس قال: تيدع الذي 


سَمّيت به مع رسول الله و بدرّاء قال: فشقّ عليه قال: أوَّلْ مشهلٍ شَهِدَهُ 
رسولٌ الله يل غِبْتٌ عنه» فإِنْ أراني الله مشهدًا فيا بعد مع رسول الله و 
لبراني الله ما أصنع قال: ب ل لل حو رار 
لله كك يوم أَحء قال: لتر 0 أينَ؟ فقال: وامًا 
لريح الجنة» أجده دون أجل قال: فقاتلهم حتى قُيَلّ» قال: فوجِد في 

جسده بضعٌ وثانُونَ من بين ضربةٍ وطعنةٍ ورمية» فقالت أختة» عَمّتي 
الربيع بنت التَْرِ: فيا عرفثٌ أخي إلا ببنانه» ونزلت هذه الآية « ين 
لْمُؤْمِيِينَ رجَال صَدَقوأ نا حو واه عل كس سم قال: فكانوا 
يرون أنها نزلتٌ فيه وفي أصحايه. 

وريحٌ الجنةٍ نوعان: ريح يُوجِدٌ في الدنيا تشمّه الأرواح أحيانًا لا 


تدركةٌ العباد» وريحٌ يُذْرَكَ بحاسّة الشَّمٌّ للأبدانء كما تُسّمّ روائحٌ الأزهارٍ 
وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قُرْبٍ وبُعْدِء وأما 
في الدنيا فقد يدركه مَنْ شاء الله من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجده أنس 
ابن النضر يجوز أن يكون من هذا القسمء وأن يكون من الأول؛ والله أعلم. 
(1)العارى 1 

(0) البخاري (58 ٠‏ 5).؛ ومسلم (19017). 


اهم 


في الأذان الذي يؤذَن به مؤذّن الجنة فيها 
* روى مسلم في صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري 5ه وأبي هريرة 
ذه عن النبي يله قال: "ينادي مناد: إَ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداء 
وإنّ لكم أن تَميُوا فلا تموتوا أبدّا وإنَّ لكم أن تَثِبُوا فلا مَرمُوا أبداء وإنَّ 
لكم أن تَنْعَمُوا فلا تبأسُوا أبدا" وذلك قولٌ الله عرَّ وجلّ: « وَبُودُوَا أن 
تِلَكُم آلْجَنَهُأُورِنتُمُوهَايِمًا كُسرْ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 45]. 
#* وفي الصحيحين” ' من حديث أبي سعيد الخدري 5 قال: قال رسول الله 
ع "ناه عر وجل يقولٌ لأهلى الجنة: يا أهلّ الجنة» فيقولون: ميك ريّنا 
وسَعْدَيْكٌ» فيقول: : هل رضِيم؟ فيقولونَ: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
مالم تَعْطٍ أحدًّا من خلقك؟ فيقول: آنا اعطيكم أفضل من ذلله قالواء 
َبّنا وأي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ قال: أَحِلّ عليكم رضواني» فلا أسخطٌ 
عليكم بعدة أبدًا". 


في أ شجارا لجنة وبساتينها وظلالها 


َك و 


قال تعالى: « وَأص ب يمن مآ أححبُ الْيّمِينٍ © فى سِدْرٍ عحْصُور © 
طلم عضوو وَطِل مدو 2 وَمَآء مُسْكُومنٍ( وَفَكهةَكثيرة(2) لا مَقَطُوعَةٍ 8 


ول حمموعَة 4 [الواقعة: 17 -"7] وقال تعالى: « ذَوَانَاأفَانٍ) [الرحن: 44] وهو جم 


.)1877/( مسلم‎ )١( 
البخاري (1044)) ومسلم(1875).‎ )1( 


77 8س 


فنن» وهو الغصن. وقال: « فم فَكهةوَعلّورْمانٌ) [الرحن: 0]. 
وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله : "إنَّ في الجن 
شجرةً يسبرٌ الراكبٌ في ظِلّها ماثة عام لا يقطمّها فاقرؤوا إن شثتم تتم ل( وَظِلٍ 


مَمَدُودٍ > [الواقعة: 7]. 


3 


2 


* وني الصحيحين” عن سهل بن سعد 5ه عن رسول الله و قال: "إن في 
الجنة لشجرةً يسيرٌ الراكبٌ في ظلها مائة عام لا يقطعها". 
وني جامع الترمذي" عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسولٌ الله ي: "ما في 
الجنة شجرةٌ إل وساقُها من ذهب" . قال: هذا حديث حسن. 


0 


* وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 15: ''يقولٌ الله: أعددثٌ لعبادي 
الصَّالحين ما لا عن رأتث» ولا أَدُحّ سمعثء ولا حَطّر على قلب بشرء 
اقرؤوا إن شئتم: مالم فس مَآأُحخنى م ين فر عن حر يمَاكأثوا 
يَعْمَلُونَ » [السجدة 17] وني الجنة شجرةٌ يسيرٌ الراكبٌُ في ظِلّها مائة عام لا 
يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: ١‏ وَظِلٍ م ممَدُودٍ 4 [الواقعة: ]١‏ وموضع م ببوطا 

0 000 امه د د 7ك 
من الحجنة خبرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: « فمن زحزح عن النارٍ 
#ي ع صه رميء هدو د 
وَأَدْجْلَ الْجَنَةَ فقَدّ فارّ4 [آل عمران: 186]". 


)١(‏ البخاري (7707): ومسلم(7875). 
(؟) البخاري (5607)) ومسلم(/ا1587). 
() الترمذي (7070)؛ وقال: هذا حديتٌ حسنٌ غريب” 
(5) الترمذي (7797)) وقال: حسن صحيح. 
5258 


تارم ودار أنواعها وصفاتها وريحانها 
قال الله تعاللى: (وَفِ رٍآأذ بست ءَامنُوأ َمِل ألصّلِحَتٍ أن طُمْ جك 
جَرى ين ًا الأتهو كلما رُزِقُوأ مِيَْا مِن تُمَرَقٍ َيَرْقا َانُوأ هَدًا ألَذِى 

رُزِقَنَا 507 نوأ به 0 وَلْهُمْ فِيهَآ زوج مُطْهرَة 4 [البقرة: 5 ؟]. 

# رب ضح بعلم اح عابر عن النبي ولِةٌ قال: 2 عُرضت عل الجن حنى 
لو تناولتٌ منها قطمًا أَحَرْئه" ظ 

0 اع كيت نرارج الجن وجا ارا رسولٌ الله كل 
فتقدّمناء ثم تناول شيا ليأخذه ثم تأخَرء فلما قضى الصلاةً قال له أب بن 
كعب: يا رسول الله صنعتٌ اليومَ في صلاتك شيئًا ما كنت تصنعٌة؟ قال: 
"إنه عُرضتٌ عل الجنَهُ وما فيها من الزَّهْرةٍ والتُضرةء فتناولتُ منها قِطْما 
من عِنّبٍ لآتيكم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكلّ منه مَنْ بين 
السماء والأرض لا يَنْقَضُوئّه””. 


8 


في زرع الجنة 


قال تعالى: يي ل را افر الع ]/١‏ 
ع 0 8 ١‏ 000 عه 5 
وعن أب هريرة ده أن النبيّ يلد كان يومًا يُحدّثء. وعنده رجلٌ من أهل 


.)405( مسلم‎ )١( 


(؟) المسند (/ 67-07 1) مطولا. 


قم 


البادية: "إنّ رجلاً من أهل الجن استأدنَ ربّه عر وجل في الع فقال له: 
أولست فيا شئت؟ فقال: بلى» ولك أعبث أَنْ أزرعَ فأسرع وبَذْرٌَ فبادرٌ 
الطرف اثناثه واستواؤٌة واستحصاتثة وتكويدة م أمثال الجبال» فيقول الله عر 
وجلّ: دونك يا ابنَ آدّ فإنه لا يشبعُكَ شي 2" فقال الأعرابي: يا رسول الله 
لا تجدٌ هذا إِلَّا قرشيًا أو أنصاريّاء فإهم أصحابٌ زرعء فأمّا نحن فلسنا 
بأصحابٍ زرع؛ فضحك رسول الله "” . / 

هذا يدل عل أن ف الخبنة زرعا. 


كك ات 
7 2 


في ذكر أنهارا لجنة, وعيونها, وأصنافها, 
ومجراها الذي نجري عليه 

قد تكرّر في القرآن في عدّة مواضع قوله: ١‏ جَتستجْرى ين حَحَيَهَا 
لأَنَهرُ) [البقرة: 4170 وفي موضع: (١‏ تَجَرى حَحتهَا الأتهرٌ)» [التوبة: ]٠٠١‏ وفي 
0 (تجرى من خم آلأمْيرُ) [الأعراف: 7 ]» وهذا يدل عل أمررة 
ع اخدها رجز الأجار ننه .: 
- الثاني: أنها جاريةٌ لا واقفة. 
- الثالث: أنها تحت غْرَفِهِم وقضُورهم وبساتينهم؛ كما هو المعهود في أبارٍ الدنيا. 

وأنهارٌ الجنة تتفجّر من أعلاهاء 3 تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتهاء 


)١(‏ البخاري )1/6١9(‏ و(1758), 


هم 


كما روى البخاري في صحيحه” من حديث أبي هريرة ه عن النبي ي أنه 
قال: : "إن في الجن مائةٌ درجةٍ أعدّها الله عرَّ وجل للمجاهدينٌ في سبيله؛ بين 
“ل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتمٌ الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
وسَط الجنق وأعلى الحنة» وفوثّةُ عرشُ الرحمن» ومنه تفجّر أغهارٌ الجنة". 
* وفي صحيحه" عن قتادة عن أنس #ه أنَّ رسول الله يخ قال: "بيًا أنا أسيد 
في الجنةٍ إذا أنا بنهر حافتاه قَبابٌ اللؤلؤ المجوّفٍ فقلتٌ: ما هذا يا جبريلٌ؟ 
قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك ربّك. قال: فضرب الملكُ بيده فإذا طيه 
مِسَْكُ أَذقَد". 
* وفي صحيح مسلم" عن أنس بن مالك #ه عن النبي يك قال: "الكوثر نهر 
في الجنة وَعَدَّنِيهِ بي عرَّ وجلّ". 
٠‏ * وني صحيحه'" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: "سَبْحَانُ 
ظ وجَبْحَانُ والفراثٌ والثيلُ كل من أنهار اجلّة". 
واما العيون فقال تعالى: « إرح الْمُتقِينَ فى جَنسوِوَعُيُونِ 4 [الحجر: 
وقال تعالى: « إن الْأَبْرَارَ يَسْرْئُورت ين كأ كارت مِرَاجْهًا َافُورا 
© عينًا يَشَرَبُ با عِبَادُ أله مُهَجَرُوبنا تَفَجيرًا 4 [الإنسان: ه - 0] قال بع 


)١(‏ البخاري (1/40؟). 
(؟) البخاري (5681). 
() مسلم (400). 
(4) مسلم (1819). 


هال 


السّلَفٍِ: معهم قضبان الذهب حَيُْ) مالُوا مَالّتْ معهّم. 

وقال تعالى: « وَيُسَفَوْنَ فِينا كسا كان مِرَاجْهَا زَغجبيلاً ©) عَيمًا فيا 
تُسعَئ سَلسَبيلاً # [الإنسان: 17--18] فحن سبحانه عن العينٍ التي يَشْرَبٌ 
المقرّبون صرقاء أنَّ شرابٌ الأبرار يُمْرّحُ منها؛ لأنَّ أولئك أخلصوا الأعمال 
كُلّهالله َأَخلِصٌ قَرَائمم وهؤلاء مرّجُوا كَمُزِجَ شرائهم 


فحن يت 


في ذكرٍ طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه 


ور 


قال الله تعالى: <« إنَ آلْمكقِينَ ف ظِذَل وَعْبُونٍ © وَقْوكة ما يَمْتهِونَ 
(2) لوا وروأ هكرعم نَ4 [المرسلات: 4١‏ - 1] وقال تعالى: 


0" عقو 


© فاما من أووت كيك مكعييت اقول هال 31 كوأ تبي © إِنْ ظَتَت أن 


أ« لسرا صر 


2 0 


لني جسَايَة 2 فهُوَفى عِمسَوَنَاضي(2) فى جَعَالِو) قطوفها دار نه © 
كوأ وآ شرنُوأ نامآ أسلفترْ ف اليا ٍَْاِيةٍ [الحاقة: 1 - 14 وقال 
تعالى: « وَيلكَ اكه الي أُورنُْمُوهَا ماكز تَدْمأُوت © لكزفيا فكهة 
كنيرة ينا تَلُونَ 4 [الزخرف: 7 - 6/6 وقال تعالى: (١‏ مَل آلْجَئَةالى وعِدَ 
لْمُعقُون. جَرى من ححا آلأم ام َك وَظِلهَا 4 [الرعد: 5*] وقال 
تعالى: (وَأمددتهُم يدهو وخر أبخم يَمَايَْتهُونَ وه يَتَعرَعُونَ فيا عأسا لا َه 
فا ولا تَأِيسٌ» [الطور: ”1-7] وقال تعالى: «يُسَقَوْنَ من ريق نخْبُورٍ © 
حِتَمُهُ مِسَكُ وفى ذَلِكَ فَلمِتَتَافس الْمُعَسَفِسُونَ ) [المطففين: 1-78؟], 


-81/- 


* وفي صحيح مسلم” عن جابر #* قال: قال رسول الله ي: "'يأكل أهل اح 
وَيَشْرَبُون» ولا يَمْتَخِطُون ولا يتغوّطون ولاييولون» طعائهم ذلك جُشاءٌ 
كريح المسكء يله ن التسبيح والتكبير كا تُلْهَمُونَ التقّسَ". 

* وني المسند وسئن النسائي” بإسناد صحيح على شرط الصحيح عن ذيد 
ابن أرقم قال: جاءً رجل من أهلٍ الكتاب إلى النبي كك فقال: يا أبا 
القابهم ترص 3 أل اللنق باكلون ويقر يون قال: "نعم والذي نفس 
محمد بيده» إن أحدّهم ليُعطى قو ماثة رجل في الأكل والشّرب والجماع 
والشهوة" قال: نإذ الذى بأكل ويشرزث تكون له اناه وليسن قاطن 
أذىء قال: "تكون حاجةٌ أحرهم رَشْحًا يفيض من جلودهم كَرَشّْح 
المسك فِيضِمُرٌ بطنة". 


2 


في ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها 
قال الله تعالى: (يُطاف علوم صحاف ين ذَهَسٍ واو ابي4 [الزخرف: .]9/١‏ 
وقال تعالى: « يَطُوفُ عَلَيِمْ ون "دون © © بأعوَاب َأََاِيقَ وكأ 
مّن مَعِينٍ 4 [الواقعة: لااجما]. 
* وني الصحيحين” من حديث أبي موسى الأشعري 5ه أنَّ رسول الله يل 
قال: "جنتانٍ من ذهبء آنيتههما وما فيهاء وجَنَّنَانِ من فِضَّقَ أنيتّهها وما 
)١(‏ مسلم (5816). 


(0) المسند 1/1/5 0/1ا"). 
(9) البخاري (4/10/8» ) ومسلم (180). 


8ه 


فيهماء وما بِينَ القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلّا رداءُ الكبرياء على وجهه 
في جنّة عَذْنٍ". 

* وفيها أيضًا" من حديث أب هريرة د قال: قال رسولٌ الله ي: "إِنَّ أوّلَ 
ُمرة يدخلون اله على صورة القمر ليلةً البدرء والذين يلوتهم على أشدٌ 
كوكب دُرّيّ في السباء إضاءة» لا يبولونَ ولا يتغوّطونٌ ولا يمخِطُونَ ولا 
ينفلونٌ) أمشاطّهم الذَّهبُ ورَشْحَُهُمُ. المسك. وحامِرهُم الألوّهُ 
وأزواجهم م انور المين؛ أخلاتهم على كَلْقٍ حل واحد. على صورة 
أبيهم آدم عليه السلام ستون ذِرَاعًا في السماء". 

* وني الصحيحين" من حديث حذيفة بن اليهان - رضي الله عنهم| - أنَّ 
الى يك قال: "لا تشربوا في آنية اللّهبٍ والفضةء ولا تأكلُوا في 
لاا ا 0 

في ذكر لباه وحليهع وناريلهم وهم 
وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم 


قال الله تعالى: « إِنَّ الْمتّقِينَ في مَقَا مٍِأَمِينِ ©© فى جَمْسْووَعيُور ب © 
يَلبَسُونَ من سعدسٍ وَإِسَعَبرَقٍ مُحَقَبِِيتَ » [الدخان: ١ه‏ - 08] وقال تعالى: 
ل إن ادر او[ وَعَمِلُوأ ألصّلحَت إِنَا . تُضِيعٌ أَجِرَ مَنْ أ 0 
(1) البخاري (/913717)» ومسلم (1875). 
84 هم 


© أولتيك كم جَنَت عَذَْنِ نجَرى ين هم الْأَيَرُ) [الكهف: ل الا], 
ظ وقال تعالى: « وَلِبَاسَهُمٌ فيهَا حَريرٌ) [الحج: 17]. 
وقال تعالى: « وَجَرَهُم يما صَبَرُو جَنَة وير 4 [الإنسان: »]1١‏ وقال: 

( عَِيهِم ياب سعد س حص رٌوَإِسَعَبِرَق) [الإنسان: .]1١‏ 

* وفي صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: "مَنْ يَدْحُلٌ الجئّة 
ينعم ولا يبأسٌ» ولا تبى ثيابه ولا يفنى شبابه؛ له في الجن ما لا عن رأت 
ولا دنست ولاخطرٌ على قلب بشر". 

#* وفي الصحيحين" عن أنس بن مالك قال: أهدى أَكَيْدَدُ كُومَةٌ [الجندل] إلى 
النبي جيه من سُندسن» فتعكّب النّاسٌ من حسنهاء فقال: "لناديل 
سَعْدٍ في الجنة أحسنٌ من هذا". 

ولا يْفَى ما في ذكرٍ سعدٍ بن معاذٍ بخصوصه ها هناء فإنه كان في 
الأنصار بمنزلة الصَّدَّيق في المهاجرين؛ واهترَّ لموته العرشٌ»ء وكان لا تأخذه 
في الله لَوْمَةٌ لائم» وختم الله له بالشهادة» وآئرٌ رضًا الله ورسوله على رضا 
قومه وعشيرته لفان ووافق حُكْمُّه الذي حَكَمَ به حُكُم الله فوق سبع 
سماواته» ونعَاهُ جبريل إلى النبي يل يومَ موته» فَحُقّ له أن تكون مناديلّه التي 

يمسح بها يديه في الجنةٍ أحسنٌ من حُكلٍ الملوك. 

وامنا افرش فقد قال تعالى: ( مُبكينَ ع رشب بَطَآيَا ين 


.)0885(ملسم)١(‎ 


.)1554( ومسلم‎ 14 ٠( البخاري‎ )١( 


دو" 


إستيرة قي4 [الرحمن: وقال تعالى: ( وَفرْش مُرَفُوعَةٍ) [الواقعة: 5 ]. 

وأا البُسّط وَالزُرَابِي؛ فقد قال تعالى: ظ مُتَكيِينَ عل رَفْرَفِ حُضْرٍ 
وَعَبَهَرِومٍ حِسَانٍ 4 [الرحمن: “9]» وقال تعالى: (ؤها مر يَرَفُوعة وه وأغْوات 
موْصُوعَة 2 وَتَارِقَ مُصَفُوفة © وزرَانُ مَبَُوتة 4 [الغاشية -1]. 

وأما الرفرفء فقال الليث عرد امو لدان رس 

وأما العبقريء فقال أبو عبيدة: كل نيء من البْسْطٍ عَبْفَرِيٌ 

وعبقري جمعٌ» واحدّه عبقرية» ولهذا وصف بالجمع» فتأمل كيف 
وصف الله سبحانه وتعالى الفُرْسََ بأنها مرفوعة» والزَّرَابيَ بأنها مبثوثة 
والنمارق بأنها مصفوفة 8 المُرّشٍ دان على سمّكها ولينهاء و الزّرابي 
دل على كثز يها وأنها في كل 'موضع لا يحص بها صدر المجلس دون مؤخره 
وجوانبه» رفنت المائك ندل عل اعاميا 5 للاستناد إليها السك 

تُصَف في وقتٍ دون وق والثه سبحانه وتعالى أعلم. 


في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم 


قال الله تعالى: «١‏ 00 احير و لخيّام » [الرحمن: ؟لا] 0 
: 58 ًٌ وه 7 قا أنه 
للمؤمن في الجن لخيمةٌ من لؤلؤةٍ واحدة توف طوهًا ستُونَ ميلا فيها 
)١(‏ البخاري (47 777)) ومسلم(14878). 


املك 


أهلونَ يطوفٌ عليهم المؤْمنٌ فلا يرى بعضّهم بعضًا". 

وفي لفظ لما "في الجنة خيمةٌ من لؤلؤة يُجُوفة عرضها ستون ميلا في 
كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» طوف علبهم المومن ". 

وأما السرر فقال تعالل: « مُبَكدينَ عل مر مُصَفُوفَةٍ ورَوٌجَكَهُيحُورٍ 
عِنٍ 4 [الطور: ]٠٠‏ وقال تعالى: < ذه من اأوَلينَ 2 وَقَليل" يْنَ لْأحربنَ () 
عَلْ سر موْصْوئَةٍ (© مُتَكيِنَ عَلَيَا مُتَفسِلِيرت »© [الواقعة: ٠١‏ - 15] وقال 
تعالى: « فيا مسرن مَرَفوعَة 4 [الغاشية: 1]. 

وأما الأرائك: فهي جمعٌ أَرِيكَدَء قال مجاهد عن ابن عباس « بُيككِينَ 
فِينا عل اَلْأَرَآيكِ) [الكيف: ]*١‏ قال: لا لكين رك حي يكون السرير في 
الْحِجَلةَء فإذا كان سريرًا بغير حَجَلَةِ لا يكون أريكة» وإن كانت حَجَلَةٌ بغير 
سرير لم تكن أريكة؛ ولا تكونٌ أريكةً إلا والسريدٌ في الْحِجَلَة فإذا اجتمعا 
كانت أريكة. 


في ذكرٍ خدمهم وغلمانهم 


8 8 1 1 مب 2 هو 3 3223 2 لع 5 
قال تعالى: « يَطوف علوم دن مخادون (ج) بأكوَاب وَأَبَارِيقَ وكأس ين 
0-4 ش 2 1 2 3 ع ير 8 م 0-4 7 
معِينٍ 4 [الواقعة: ١‏ -8١]وقال‏ تعالى: « وَيَطُوف عَلَيهِم لدان محلَدُونَ إذَ ريم 
ارس ءفد 2 
حَسِبَيجم لُوَلُوا مَحثُورًا 4 [الإنسان: 14]. 


.)758478( البخاري (5/41/9)) ومسلم‎ )١( 


ات 


* وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يق همَنْ مات من أهل الحنة من صغيرٍ 
أو كبير يُرَدُونَ بَنىّ َّ ثلاثين سنة في الجنة» لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك 
أهل النار)". 0 ش شْ 

والأشبه أنَّ هؤلاء الولدان حلوقون من الجنة كالحور العين خدمًا لهم 

وغلانا؛ كا قال تعالى: « وَيَطُوفُ عَلَهِم عِلْمَان هم كيم لُؤلُوٌ مَكتُونٌ » 

[الطور :14] وهؤلاء غير أولادهم: فإِنَّ من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعلّ 

أرلاقهم عدرين مده ا رزلا علوم خلال لمم 

* وفي حديث أنس عن النبي كل: "أنا وَل النَّاسِ + حدُوجًا إذا يعوا" وفية "يطوفٌ 
عل ألفٌ خادم كأنهم لؤلؤٌ مكثون”" والمكنون: المستورٌ المصونٌ الذي ل تبتذله 
الأيادي» وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة « وَيَطُوفٌ عَلَهْمَ 4) واعفيزها 
بقوله: (وَيَطوفْعَلَوْمْ عِلْمَانُكُمْ) وضممت ذلك إلى حديث أب سعيد 
المذكور آنمًا علمتٌ أَنَّ الولدانٌ: غلمان أنشأهم الربٌ تعالى في الجن حَدّمًا 
لأهلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


004 
0 


١ 


في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن وحسنهن وصفاتهن 
وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى به في كتابه 


وه 


اا عا 24 ا ة 
(1) الترمذي »)751١١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


3 


0 د 0" ةك 


رُزقَنَا مِن قب نوأ بم مِتَشَبهًا 2 فيه زوج مطهرة وَهمّ فيها 
خُلِد ورت » [البقرة: 6 فتأمل جلالة لمبشّر ومنزلتة. وصدقة وعظمة من 
أرسله إلِيكَ بهذه البشارق وقَدْرَ ما بَتَّركَ به وضََهُ لك على أسهل شيء 
عليك؛ وأيسره. ظ ظ 

وجمعَ سبحائة في هذه البشارة بين نعيم البدنٍ بالجنان» وما فيها مِرنَ 
الأخبار والثار» ونعيم النفس بالأزواج المطهّرة ونعيم القلبٍ وقرَّةٍ العينٍ 
بمعرفة دوام هذا العيش بد الآباق وعدم اتقطاعه. 77 000 

والأزواج: جمع زوج والمرأةٌ زوج الرجل وهو زوجهاء هذا هو 
الأفصحء وهو لغة قريشء وبها نزل القرآن كقوله: « أسْكُنْ أنتَوَرَوْجُكَ 
أنه 4 [البقرة: ه]. 

. وقال تعالى: « إِنَّ الْمُتَقِينَ فى مَقَامر أِينٍ (2) في جَ وَعُيُور ب 0 
لبْسُونَ ين سدس وَإِسعَترق عقت 2 كد لِكوَرَوْجَسَهُم يحور عِينٍ (© 
يَدْعُونَ فيه يكل فهَةٍ ميرت 29 لا يَدُوفُو فِيها لْمَمَت إل المؤثة 
الأول وهم عَذَاب تلت رِ) [الدخان. ]01-١‏ فجمع لهم بين حَسْنٍ المنزل 
وحصولٍ الأمن فيه من كلّ مكرووء واشتاله على الثارٍ والأنمار» وحسن 
اللباس» وكمالٍ العشرة؛ لمقابلةٍ بعضِهم بعضّاء وتام اللَذَّةِ بالحور العين» 
ودعائهم ب بجميع أنواع الفاكهة» مع أميهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتهاء 
وختام ذلك أَعَلَمَهم بأنهم لايذوقونَ فيها هناك موئًا. 

والحوز: جَمْعٌ حَوْرَاء وهي المرأةٌ الشابَةٌ: الحسناء» الجميلةٌ؛ البيضاكٌ 


54 


شديدة سواد العين. 
وقوله تعالى: ( وَُوَجنَهُم يحور عينٍ 4 [الدخان: 4 قال أبو عبيدة: 
جعلناهم أزواتجا كا يردج النعل بالنعل» جعلناهم اثنين اثنين. 
وقال تعالى: ١‏ فِمِنّ قَصِر” قَحِرَتُ الطَرفٍ لَرْ يَطمِنٌ إنس قَبَلْهُرْ وَلَا جَان © 
قَبَأَيْ دَالَآءِرَيَكُمَا كان وجا بيٌ اناف ولْمرجانُ) [الرحن: «هسده]. 
وقال تعالى في وصفهن: « حُورٌ مقَصُورتَ فى أَلِيَامٍ 4 [الرحن: ؟7] 
المقصورات: المحبوسات. 
قال تعالى: « فِييِنَّ خَيَرتَ حِسَانُ) [الرحمن: .]7١‏ 
وقال تعالى: < إنَا أَنشأَكهُنٌ إنضَاءً وج جعَلمَهُنٌ أتكارًا © عَرْبا أثْرَابا 
ل صحَ ب آَلَمّمِين 4 [الواقعة: 54 78]. 
وقال تعالل: ( إن لْمُتقنَمَقَاوًا وه حَدَآِقَ وأغتبًا © وكواعِبَأَثْرب» 
[النبأ: ]""-١‏ فالكواعت: جع كاعب» وهي الناهد. ظ 


19 


* وروى البخاري في صحيحه" عن أنس بن مالك أن رسول الله ل قال: 
"لَعَدُوةٌ في سبيلٍ الله أو رَوْحةٌ خيد من الدّنيا وما فيهاء ولقَابٌُ قوس 
أحيكمء ؛ أو موضعٌ قيليه - يعني سوطه- من الجنق خورٌ من الذّنيا وما فيهاء 
ولو اطَلََت امرأةٌ من نساءٍ أهلٍ الجن إلى الأرض ملأت ما بينهما ريحاء 


ولأضاءتٌ ما بينهماء ولَتَصِيفُها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها". 


)١(‏ البخاري (1/9457؟)2 ومسلم(1885). 


ه15- 6 


ع2 ره وير 


* وني الصحيحين”" من حديث أبي هريرة عن النبي وَل "إن أَوّلَ زمرةٍ تدذخل ‏ 
الجن على صورة القمر ليلةً البدرء والتي تليها على أضو كَوْكَبٍ دُرّيْ في 
السماء ولكلٌ امرئ منهم زوجتانء يُرى مض سوقهم| من وراءٍ اللحم» وما 
في الجنة أعزب". ْ 

ولا ريب أن للمؤمنٍ في الجنٍ أكثر ِنَ اثنتين» لما في الصحيحين"من 
حديث أبي عمران الجوني» عن أب بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال 
رسولٌ الله يخ: "إن للعبدٍ المؤمن في الجنةٍ لخيمةً مِنْ لُؤْلْوَةِ جوّفةٍ طوهًا ستونّ 

ميلاء للعبد المؤمن فيها أهلون» يطوفٌ عليهم لايرى بعضهم بعضًا". 

0د ف 
في ذكر نكاح أهل الجنة ووطنهم والتذاذهم بذلك أكمل لذّة, نزاهة 


2 
لذ فليا إن ك4 


ذلك عن المذي والمني والضعف, وأنه لايوجب غسلاً 


# في حديث أبي موسى المتّمّق على صحته”7: "إن للمؤمن في الجنة خيمةً من 
2 و 1 َ# 5 
لؤلؤة واحدةٍ ُجْوّفةِِ طولها ستون ميلاء له فيها أهلون يطوفٌ عليهم". 
* وحديث أنس: "يُعطى المؤمنٌ فى الجنة قُرّة كذا وكذا من النساء"©. 


.)5474( البخاري (72750) و(757") و(7184): ومسلم‎ )١( 
هق الترمذي (565». وقال: هذا حديث صحيح غريب.‎ 


5 


2 سمس 2 


# وروى الحاكم: عن الأوزاعي في قوله تعالى: 9 إنَّأصّحَ بَ اَن آلْهَوْمَ فى 
شغْل فَدكهُونَ 4 [يس: هه قال: شَعَلَهُم افتضاض الأبكار. 
وأكمل الناس فيه أصوٌم لنفسه في هذه اللاوس زورك ان 
مَنْ شَّرِبَ الخمرٌ في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحريرٌ في الدنيا ل 
يه في الآخرة» ومَنْ كل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها 
في الآخرة ىا قال النبي : "نا َهُم ني نيا ولكُم في الآخرة"”". 
ان اترل لايورلا وراتمه ربجا بار ركه افك يي 
سبحانه وتعالى على مَنْ أذهبَ طيباتِه في الدنيا واستمتمَ بهاء ولهذا كان 
الصحابةٌ ومَنْ تَبَِهُم يخافونَ من ذلك أشدَّ الخوفي. 
ومن ترك ال امحزّمة له استوفاها يوم القامة أكمل ما تكو؛ ومن 
استوفاها هنا حُرِمَها هناك أو تَقْصَ كامّاء فلا يجعلُ الله لذَّةَ من أوضع في 
يقاضية وحا وف كلد وق ترك شهوئة له أبذا 
ش كد َ* 
في ذكر سماع الجنة, وغناء الحورالعين, 
ليسي 


َامَتُوأ وَعَمِلُوأ الصّلحَت فْهُمْ فى 0 14 - 9 1]. 


.)0411( البخاري‎ )١( 


- 1/٠ 


عن عامر بن يسافء قال: سألتٌ يحيى بن أبي كثير عن قوله عزَّ وجل : 
« فَهُمَنى رَوْضَّةيُحَبَرُورت » [الروم: ]1١‏ قال: الْحَبرَةٌ: اللّذَّهُ والسماع. 

ولا يخالف هذا قول ابن عباس: يكرمون. 

وقال: مجاهد وقتادة: يتعمون. 

فلدَّة الأَدّنِ بالسماع من الخَبرَةٍ والنّعيم. 

* وعن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله يه: "إنَّ أزواجَ أهل الجنة ليغنينَ أزواجهنٌ 
بأحسن أصواتٍ ما سوعها أحدٌ قطء إنَّ يما يغنين به: نحن الخيراتُ الِْسَانُ 
أزواجٌ قوم كرام؛ ينظرون بقرّة أعين» وإنَّ مما يَُيِنَ به: نحن الخالداتٌ فلا 
يَمُتنَه نحن الآمناتٌ فلا يَحَفْنه نحن المقييات فلايَظعنه"”. 

ا سماعٌ أعلى من هذاء ل دونه كُُ ب وذلك حين 
يسمعونٌ كلام الرّبٌّ جل جلاله وخطاب وسلامه عليهم؛ ومحاضرئه لم 
ماك ولي الي ل عو جا ل 

- أيها السنيٌ - من الأحاديثٍ الصّحاح والجسانٍ في ذلك ما هو من 
لحت سماع لك في الدنياء وألدّ لأذنك» وأقرّ لعينك؛ إذ ليس في الجن لذَّة 
أعظم من النظر إلى وجه الرّبٌّ تعالى وسماع كلامه منه» ولا يُعطى أهلٌُ الجنة 

شيئًا أحبٌ إليهم من ذلك. 


)١(‏ الطبراني في الصغير ))2355١6 - 559 /١(‏ وقال الهيئمي في المجتمع (١١514/1).؛‏ ورواه 
الطبرانيٍ في الصغير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح. 


لخر 


في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم . 


* عن سليمان بن يزيد عن أبيه أنَّ رجلا سأل النبي يذ فقال: يا رسول الله! هل 
في الجنةٍ من خيل؟ قال: "إن أدْكَلَكَ الله انك فلا َشَاءُ أن ْمَل فيها على 
فرس من ياقوتةٍ حمراء يطيرُ بك في الجنة حيثُ شتٌ" قال : وسأله رجلٌ 
فقال: يا رسول الله هل في الجن من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال لصاحيه» 


قال : "إن أدخلك الله الجن يكن لكَ فيها ما اشّهثْ نفك ولذَّتْ عيئك". 
وعر هد اشاب مرو قال: في الجنة عتاقٌ الخيل وكرائم النجائب 


يركبها أهلها”".. 
في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا, 
وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا 
قال تعالى: « قبل بَحُُْمَ عَكَ بَحْضٍيَكَسَآ ون وه قال كآيل يمإ 


0 0 
َه يا 5 
0 ِعْمَةُ رَىَ لَكُث مِن الْمُحْصَرِينَ » 


[الصافات: 6٠‏ -/017] أخبر سّبحانه وتعالى 0 أهل الجنة أقبل بعضّهم على بعضص 
)١(‏ عتاق الخيل: جمع عتيق» وهو الكريم الرائع. 


"النجائب حرس وفعي مز اكري الأمدلم كسيران: 
584 


يتحدَّنُونَ ويسألٌ بعضُهم بعضًا عن أحوالٍ كانت في الدنياء فأفضتٌ المحادثةٌ 
والمذاكرةٌ إلى أَنْ قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا يُنْكْر البعتٌّ والدَّارَ 
لخر ويقولٌ ما حكاة الله عنهء يقول: < أُوِّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ 4 بأنَّ 
حك ونُجارّى بأعمالناء وتُحاسَبٌُ بها بعد أن مَزَّقَا الب < وَكنَا تَرَابَ 
وَعِظَمًا4؟ ثم يقول المؤمنٌ لإخوانه في الجن « هَل أنتّم مُطَّلعُونَ» في النار 
لننظرٌ منزلةٌ قريني هذا وما صار إليهء هذا أظهدٌ الأقوال. 


في ذكرسوق الجنة, وما أعد الله فيه لأهلها 


* قال مسلم في صحيحه"" عن أنس بن مالك» أن النبي آذ قال ل: "إنَّ في الجنة 
لسوقاء يأثوها كُلَّ جمُعَةٍ مُعَةِ» فُتَهبٌ ربح الشّمال مَتَحْنُو في وجوههم وثيابهم 
فيزدادون حُسْئًا وحمالاء فيرجعونّ إلى أهليهم وقد ازدادوا خُسْئًا وحالاء 
فيقولٌ هم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حُسْنًا وحمالاء فيقولون: والله 
وأنتم لقد ازددتم بعدنا حُسْنًا وجمالا". 

* وروى الإمامٌ أحمد في مسنده عن عفَانَ عن حمّاد بن سلمة به وقال: "فيها 
كثبانُ المسك. فإذا خرجوا إليها هبَّتِ الرّيحُ". 


0ض 10 114 
تند يذ ين 


)0غ( مسلم م1 ). 


في ذكر زيارة أهل الجِنّة ربهم تبارك وتعالى 


* عن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جيريلٌ بمرآة بيضاء 
فيها وكُتَة" إلى النبي يل فقال النبي ي: "ما هذه"؟ قال: الجمعة فصَّلْتَ 
بها أنت وأُمَتُكء فالناسسٌ لكم فيها تبعٌ» اليهودٌ والنصارى؛ ولكم فيها 
خي» وفيها ساعةٌ لا يوافقها مؤمنٌ يدعو الله بخير إلا اسْتُجِيبَ له وهو 
عندن يوم المزيدء قال النبي :"يا جبرينٌ وما يوم المزيد؟" قال: إن بك 
اد في الفردوس واديًا بيه فيه كت المسلك» فإذا كان يوم القيامة أنزل 
لله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته؛ وحوله منابرٌ من نور عليها مقاعة 
اين وحففٌ تلك اناير نابر من ذهب مُكَلاٍ بالياقوتٍ والزبرجد: 
عَلها الشيقاء والكديقون» فجلسرا من ورائهتم على تلك الكثبء 
فيقول الله تعالى: أنا ربُكمء قد صدَّقتم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون؛ 
ربنا نسألك رضوانكء» فيقول: قد رضيتٌ عنكم ولكم عل ما تنيتم؛ 
ولديّ مزيد» فهم يحبون يوم الجمعةٍ لما يعطيهم فيه ريم من الخير» وهو 
اليومٌ الذي 0 وفيه حَلَقٌ آدمّ عليه الصلاة 
والسلام؛ وفيه تقومٌ السّاع"" 


)١(‏ الوكْتةٌ: هي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لون. 
)١(‏ أخرجه الشافعى في مسنده (727/5) بترتيب السندي. 


الا 


في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها 


قال الله تعالى: « وَإِذَا رََيْتَ تح ريت تَعِيَا وَمُلَكا كبيرًا 4 [الإنسان: .]٠١‏ 
وفي صحيح مسلم" من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي ويه قال: 
"سأل مُوسى ربّه: ما أدنى أهل اَن منزلة؟ قال: هو رَجُلٌ يجىء بعدما 
2 98 7 2 7 ا 2 5 3 عن + افد 
أَدْخْلَ أهلٌ الجنةٍ الجنّة فيْقالٌ له: ادْجُل الجنة فيقول: أيْ ربٌّ كيف وقد تَرْلَ 
7 ع الل م أي 6ف ل العا 2 أأى كا ثأاء 
الناسٌ منازْلَهُمْ وأخذوا أحَذَاتهِم؟ فيُقال له: أترضى أن يكونّ لك مثل مُلكِ 
و و و 5 مو وو 
ملك من ملوكِ الدنيا؟ فيقول: رضيتٌ ربٌ» فيقول له: لَكَ ذلك ومثلة ومثلة 
ومِئْلَهُ ومِدْلَهُ فقال في الخامسة: رضيتٌ ربٌ» فيقولٌ: هذا لك وعَشَّرَةٌ أمثاله 
ولك ما اشتهثٌ نفسّك ولذَّتْ عيئّكء فيقولٌ: رضيتٌ ربٌ". 


دا حم فنا 


. في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أويدورضي الخيال, 
وأن موضع سوط منها خير من الدنيا وما فيها 


.- 0 زكزة زثرة ع ١‏ كال له بر امد ركهت 0 


اه 7 2 1 7 ع 2 1 ل 2 * كك 1١‏ 8« 21 - 
وَطْمعًا وَمِما ركهم يُمفِقُونَ 9ج فَلَا تعلَمُ فس مآ أَخْفىَ هم مِن فرّة أَعَينٍ 
جَرَآئ ما كانُوأ يَحْمَلُونَ 4 [السجدة: 13 -17] وتأمّل كيف قابل ما أخفوه من 


آ أ هته و 


قيام الليل بالجزاء الذي أخفاة لهم مما لا تعلمّه نفسٌ» وكيف قابل فَلَقَهُم 


0 ملم (18484). 


اا 


وخوقهم واضطرّاهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل يقر 

الأعين في الجنة. 

* وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "قال الله 
فوج أعددث لعبادي الصَّالحِينَ ما لا عن رأث. ولا عمعف 
ولا حَطْرٌ على قلب بش مصداق ذلك في كتاب الله ( قلا تعلم نفس مآ 
ا م و رّة ين جَرَآءيمَا كانُوأيَحْمَلُونَ 4 [السجدة :/11]. 

* وفيهما" من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يِ: "لقاب قوس 
أخيكم في الجنةٍ خير مما طلعث عليه الشّمْسٌ أو تغربٌ". 

* وفي حديث أبي أمامة عن النبي : يل "ألا مُشَمْرٌ للجنقه فَإنَّ انه لا حَطَرٌ 
هاء هي ورب الكعبة نور يتلألأه وريحانةٌ تبت وقصك مشيلٌ وخهرٌ مطرمٌ 
وثمرةٌ نضيجةٌ» وزوجةٌ حَسْنَاءُ ميل 8 كثيرة ومقامٌ في أبدِ في دار 
سليمة وفاكهة وخُضْرة وحَبْرةٍ وَعْمَةٍ ةوك عالية مَبِيّة'"©. 

فحيّ على جنات عَذَنٍ فإمها منازلك الأولّى وَنها المخيم 

ولكتّنا سبي العدو فهل ترى20 نعو ةٌإلى أَوْطَانِنَا ونسلة؟! 


.)587( البخاري (57755)) ومسلم‎ )١( 
.)1887( (؟) البخاري (71/878)» ومسلم‎ 
٠ .)477( ابن ماجه‎ )9( 


ك5 


في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجلّيه لهم ضاحكًا إليهم 

* في الصحيحين" من حديث أبي هريرة: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ّنا يومَ القيامة؟ فقال رسولٌ الله خ: "هل تُضَارُون في رؤية الشمس ليس 
دونها سحابٌ"؟ قالوا: لا» قال: "فإنكم ترونه كذلك؛ يجمعٌ الله الناسّ يوم 
القيامة مَنْ كان يعبدٌ شينًا فليتبعه» فيتيمٌ من كان يعبدٌ الشّمسَ الشمس» 
ويتبع من كان يعبدٌ القمرٌ القمرٌ ويتبع من كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتٌ» 
وتبقى هذه الأمةٌ فيها شافعوها أو منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في صورةٍ غير 
صورته التي يعرفونٌ» فيقول: أنا ربكم, فيقولون: نعود بالله منك» هذا 
مكاننا حتى يأتينا ريّتاء ذا جاء ريا عرفاه فبأنهم الله عر وجل في صورته 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنتّ رينا فيتبعونه) ويُضْرَبٌ 
الصّراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أنا وأمني أل من يجيزء ولا يتكلم يوميزٍ 
إلا الرّسُلُء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم. 
"وني جهنم كلاليبُ مثل شوك السّعدانٍ هل رأيتم السّعدانَ"؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: «فإئَّا مل شوك السعدان, غير أنه لا يعلمُ قَدْرَ 
عِظَّوها إلا لله عزِّ وجل تخطفف الناس بأعالهمء فمنهم الموبٌَ بعمله 
ومنهم المخردل أو المجارّى» حتى ينجو). 
فإذا فرعٌ الله من القضاءٍ بين العبادٍء وأراد أن مُحْرِجَ برحمته مَنْ أراد من أهل 


.)185( البخاري (5601/7), ومسلم‎ )١( 


-غ/ا- 


النار أَمَرَ الملائكةٌ أن يُعْرجُوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا من أراد 
الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله» فيعرفونهم بأثر السجود. وتأكل الثَارٌ 
من ابن آدم إِلَّا أَثَرَ السّجُودِ حرّم الله على النارٍ أن تأكلّ أثرٌ السّجودِ 
فيخرجون من النار» قد امتحِشُوا مَيُصَبَّ عليهم ماءٌ الحياق فينبتونَ كم] 
تنبت الحبة في كميل السّيْل. 

اا و بع ل لو 

ثم يتفرغ الله من القضاءٍ بين العبادء ويبقى رجل مُقبل بوجهه على النار» 
وهو آخرٌ أهل الجنة دخولاً الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي عن 
النارء فإنه قد قَشَبَّي ريحُهاء وأحرقني ذكاؤٌهاء فيدعو الله ما شاءَ أن 
يدعوّه؛ ثم يقولٌ الله تبارك وتعالى: هل عسيتٌ إِنْ فعلتُ ذلك أن تسأل 
غيرّه» فيقول: لا أسألّك غيره؛ فيُعطي ربّه من عهودٍ ومواثيق ما شاء الله 
فيصرف الله وجهّه عن النار» فإذا أقبلَ على الجنة ورآها سكت ما شاء الله 
أن يسكت؛ ثم يقول: أي رب قدّمني إلى باب الجن فيقول الله أليس قد 
أعطيتٌ عهودكً ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابنَّ 
دم ما أغْدَرك!! فيقول: أي رب فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيتَ إن 
أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره؟ فيقول: لا وعرّتكء فَيُعْطِى ربّه ما شاء 
من عهودٍ ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنةٍ انقَهَقَت 
له الجنةٌ» فرأى ما فيها من الخير والسرورء فسكت ما شاءً الله أن يسكتٌ» 
5 2 و 00 0 00 0 ع 

ثم يقول: أي رت أدخلنى الجنة) فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس قد 
أعطيتٌ عهودك وموائيقك أَنْ لا تسألتى غير ما أعطيت؛ ويلك يا ابن آدم ما 


- 9/6 


أغدرك؟ فيقول: أي ربٌّ لا أكون أشقى خلقكء فلا يزال يدعو الله حتى 
يضحك الله منه فإذا ضحكٌ الله منه قال: ادخل لحن فإذا دخلها قال الله 
له: تمن فيسأل ربّه ويتمنى حتى إن الله ليذكّرهء فيقول: تمن كذا وكذاء حتى 
إذا انتقطعت به الأماني قال الله عرَّ وجلَّ : ذلك لك ومثله معه"". 
قال أبو هريرة: '"'وذلك الرجلّ آخرٌ أهل الجن دخولًا الجنة". 
وعن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا مع النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة 
أربع عشرة» فقال: "إنّكم سترونَ ربكم عيانًا كما ترون هذاء تاتون 
في رؤيته إن استطعتم أَنْ لا تُغلبوا على صلاةٍ قبلّ طلوع الشمس وقبلٌ 
الغروب فافعلوا" ثم قرأ قوله: ( وَسَبْحْ يحَمْدٍ رَيَكَ قَبَلَ طُلُوع آلسَّمْسِ 
وَقَبَلَ الْغْرُوبِ 6 [ق: 06]". 1 


في نكليمه سبحانه لأهل الجنة, وخطابه لهم, 
ومحاضرته إياهم, وسلامه عليهم 


قال تعالى: ( إن الذِينَ مشْترُونَ بِعَهْدٍ آله وَأَيْهِم تَمَا فيلا أوكتيلك ل 
خَلقَ لهم فى الأجنزة ولا يَُكَْمهُم لله ولا يط إل يوم ةو 
يَرَكَيهِمٌ 4 [آل عمران: /اا]. وقال في حقٌّ الذين يكتمون ما أنزل الله مِنَ 
البيناة وا هدى: ل وَلَا يُكَلِمُهُمْ هيوم الْقيّمَّةٍ 4 [البقرة: .]1١4‏ 


() البخاري (5 08), ومسلم (577). 


5 


وقد أخبر سبحانه أنه يُسلَّم على أهل الجن وأنَّ ذلك السلامٌ حقيقة 

وهو قولٌ من رب رحيم. 

* وفي حديث أب هريرة في سوق الجنة وهو قول النبي 45: "ولا يبقى أحدٌ 
في ذلك المجلس إِلّا حاضَرَهٌ اللهُمحاضرةٌ» فيقول: يا فلانٌ أتذكرٌ يوم فعلتَ 
كذا وكذا"©. الحديث. 

وبالجملة فتئل أحاديت الرؤية د في أكثرها ذكر التكليم. 
قال البخاري في صحيحه باب: د الرب تبارك وتعالى مع أهل 
الجنة"» وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل : نعيم أهل الجنة رؤيّة وجهه تباركَ 

وتعالى وتكليمه لهم. 


في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد 


- 


هذا ما يُعلمُ بالاضطرارٍ أن الرسول يك أخبر به» قال تعا 
أن شوذوا فى اك دن يا مات الشمَوَتُ و 
م رز 4ر1 ٠]أي‏ مقطوعٌ. 

وقد أَكَدَ الله سُبحانه خلوة أهل | الجن بالتأبيد في عِذَّةِ مواضع من 
القرآنِ» وأخبرَ أنهم لا يذوقون فيها الموتٌ إِلّا الموتةٌ الأولى وهذا الاستثناء 
منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله: 9 إلا مَا ضَآءَ رَبّْكَ» تبيّن لك 


.)68"03( الترمذي (7649)» وابن ماجه‎ )١( 


/ا/ا - 


المراد من الآيتين واستثناء الوقتٍ الذي لم يكونوا فيه في الجنةٍ من مدةٍ الخلود 

كاستثناء الموتة الأولى من جملةٍ الموتٍء فهذه موتةٌ تَقدّمت على حياتهم الأبدية 

وذاك مفارقةً للجنّة تقدّم على خلودهم فيها وبالله التوفيق. 

* وف قول ابي 3 "تن َل الجة يم ولا تيأس» ويفا ولا يموت" 
وقوله: "نادي مناد: يا أهلّ الجنة: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تسة تسقموا أبدّاء 
وأن تشبّوا فلا تهرموا أبدّاء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدًّا"”. 

#* وثبت في الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي وَل أنه قال: 
"يجاء بالموتٍ في صُورة كبشي أنلح؛ فيُوقف بين الجنةٍ والنارء ثم يُقال: يا 
أهلّ الجنّة فيطلعونَ مشفقينَ» ويُقالٌ: يا أهلّ النَارِ فيطلعونَ فرحِين» فيُقال: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنا ثم 
يقال: يا أهلّ الجنةٍ خلودٌ فلا موت. ويا أهلّ النار خلودٌ فلا موت". 


0 


في ذكر آخرأهل الجنة دخولا إليها 
في الصحيحين” من حديث عبد الله بن مسعود #5 قال: قال 007 الله عَ: 
"إن لأعلمٌ آخرٌ أهل النار خُروجًا منهاء وآخرٌ أهل الحنةٍ دولا الجنة رجلٌ 


)00( مسلم حلم ؟). 
(؟) مسلم (718755). 


إفرة البخاري (١؟/81))‏ ومسلم (5869). 
(:) البخاري (551/1)), ومسلم (185). 


/ا- 


عر من النار حَبوَا فيقول الله له: اذْمَبْ فادخلٍ الجنة» فيأنيها فيُخيّل إل 
أنبا ملأى» فيرجع م فيقول: يرث وجدثها ملأى» فيقول الله له: اذهب 
فادخلٍ الجنة» قال: فيأتيها؛ نكيل إليه أنبا ملأى» فبرجع فيقول :نا 
وجدتها ملأى» فيقول الله له: اذهب فادخل الجئة فإنّ ل 
أمثالهاء أو إنَّ لك عشرةً أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخرٌ بي وتضحك بي 
وأنت الملك؟" قال: : لقد رأيتٌ رسول الله يك يضحكٌ حتى بدت نواجدّه 
قال: فكان يقول: :"ذلك أَدْنَى أهل الحنةٍ منزلة". 

وق ضحي ملم" عن بي ذر لد ال : قال رسول الله صَل: "إن لأعلم 

آخر أهل الجن حول ام وآخرٌ أهل الا روبج منهاء وجل ُؤْتَى ب* 

يوم م القيامة فيقال: اغرضُوا عليه صغارَ ذنوبه وارفعوا عنه كتارهاء 
َتُعْرَضُ عليه صِعَارٌ ذنوبه فيقال: عَوِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: ا نر 
مُشْفِقٌ من كبار ذنوبه أن تُعْرَضٌ عليه» فيقال ل له: فإنَّ لك مكانًّ كُلّ سيئةٍ 
حَسَنة فيقول: ارب قد عمل آنا لا زلا هاهنا"! فدرأ وسو 
لله ويك ضَحَكَ حتى بَدَتْ نَوَاجِذٌَة". 

* وني صحبح مسلم” من حديث المغيرة بن شُعبة له عن النبي 5 قال: , :"سآن 
وش رن : ما أدنى أهل الجن منزلة؟ فقال: فو عل قر بعداما أنخل 
أهل الجن الجنّة فيقال له: ادْخْلٍ الجنة فيقول: أيْ رب كيف؟ وقد نؤل 


(1) بس (131). 
(1) مسلم (149). 


7/4 


لناس منازهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: : أترضى أن يكون لك يِل مُلكِ 
مَلِكِ من ملو الدّنيا؟ فيقول: رضيثُ ربب فثقال: ذلك لك ومثلّه ومثله 
ومثله ومثله ومثله تقول لي الخامية: رضيتُ ربٌّء فيقول: لك هذا وعَمَرَةٌ 
أمثاله» ولك ما اشتهث نفشكء. ولذَّت عيّك: فيقول: رضيتٌ رب قال: 
فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: ذلك الذي أرَدْتُء غرست كرامتهم بيدي؛ وختمثٌ 
عليها فلم ثَرَ عَيْنْ عن وم تسمغ أنه ول ير على قلب بشر» ومصدائه في 


00 


كتاب الله: ( قلا تَعلَم نفس مَآأَخِنىَ هم ين ةب قر أَعَوٍْ 4 [السجدة /11]. 


د د 232 
فصول منثورة لم تُذْكَرَ فيما تقدم 
( قصل ) 
في أن الجنة يبقى فيها فضل, فينشئ الله لها خَلمًا دون النارٍ : 
1 ءِ 525 0 أ 
لصحي عن دور للق برا لز مرا تم 
يُلْقَى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضعَ رب العزة فيها قَدَمَهُ فينزوي 
2 0 5 
بعضها إلى بعض» وتقول قَطْ قط بعرّنك وكرمك؛ ولا يزال في الجنة فضل 
حبّى يُنشىء الله لها حلا قي؛ َيُسْكِتَهِم فَضْلَ الجنة». 


.)181( البخاري (5571)) ومسلم‎ )١( 


000 


(فصل) 
في امتناع النوم على أهل الجنة : 
عن جابر قال: سَيْلَ نب الله ل فقيل: أينامُ أهلُ الجنة؟ فقال النبي 36: 
«النَومُ أخو الملوت وأهل الجنةٍ لا ينامون»)”. 


(فصل) 
في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها : 


عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ الله ليرفعٌ الدَّرجِةٌ للعبد 
الصالح في الجنة» فيقول: يا ربٌ أنَى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولك لك»”. 


(فصل) 
في إلحاق ذُرِيَة المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله : 


قال عاق 00 3 0 0 امم يم 1 


العم 8/140 ؟) تورحال الإزار ريال السحن. 


(1) المسند (1/ ٠4‏ 0)؛ وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح؛ غير عاصم بن بهدلة» وقد وُنُّق. 


ةمرت 


( فصل ) 
في أن الجنة تد تتكلم : 


قل تقدّم قوله يلِةُ: «احتحت الجنة والنار)". 


(فصل) 
أن الحورالعين يَطَلْبِنَ ازواجهن اكثر مما يَطلبهن أزواجهن : 


في حديث معاذ بن جبل وقول ال حوراء لامرأته في الدنيا: «لا تؤذيه 
فيوشك أن يُفارقّك إلينا»". 


في ذكرالمستحق لهذه البشارة دون غيره 


قال الله تعالى: « وََثرٍالذي ا لاا آلصَلِحَتٍ أن هم جَنسٍ 


تجرى من َه هر كلما ُو مِتها) [لبقرة. 6ى] وقال تعالى: آرت 
ولَِآء الله لا حوفك عَلْهِرْ وَل هم كَرَيُوَ © © آلَذِيت ءَامَكُوأ وََانُوا 


ع 


يتقو رت ©) لَه م الْبُشْرَى فى الْحَيّوة آلدُئيَا وف الْأحرَة لا تَبَدِيل لكات 


4 
00 


7 للك هو الفورُآلْعَظِيمٌ 4 [يونس: ”7 -14] وقال تعالى: < إن اذه وتاقالوا 


)١(‏ البخاري (1/449)» ومسلم (38457)» وقد تقدم. 
(؟) الترمذي »)١1١74(‏ والمسند (0/ 7547)» وقال الترمذي: حسنٌ غريب. 


19م - 


م كد د 2 ا عه 0 010 ب 7 0 - مر 0 رعو و ه 
نا الله ثم اسْتَقَدموأ تتَتزْل عَلِيهِمُ الملتبيبكة ألا تخافوأ وَلا خحرّئُوأ وَانِشِروأ 


20 ل 


باك ل ل » وقال تعالى: < فَبَغِرْعِبَادٍ 02 
ال تر اقول ون ا لتك ألينَ هَدَهُم 2 ٠‏ ويك 

هم أُولُوا لالت ار ا ا توقان ا ا ين اموأ قاروا 
وَجَِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله بأموالهم وَأَنة يوم أغط كرجه جد كل ولك م 


الفايزُون ©) © يبَشِرهم بهم 00 مِنْهُ وَرِضُوَانٍ وجنت ب فيا نَعِيمٌ 
© ريدت فم 1 إن لله عندَةْر أ جر عظيمٌ 4 [التوبة: 1 99 
تعالى: (وَلِّنَءامُوأ وهل ألصلِحسيف رَوْضَات لجنا شم مايََآءُونَ 
عِندَ 0 : لِك هوَالْفَصل الكبي رج د "لك الّذِى يُبَشْرآللَهُ عِبَادَُ و اموأ 
وَعَيلنا ألصَّلِحَتِ » [الشودىز ‏ ؟ -78] وقال تعالى: «١‏ ِنْمَا تعر من أنبَعَ 
َلذْكْرَوَحْثِىَ آليَمَنَ ال قد عفرو ركرير ا مرا 

وهذا القرآن كثين مقداره على ثلاث قواعد: 

يهان وتقوى وعملٍ خالص لله على موافقة السنقٍ. 

فأهل هذه الأصول الثلائة هم أهلُ البشرى دون مَنْ عداهم مِنْ سائر 
الخلق» وعليها دارت بشاراتٌ القرآنٍ والسنةٍ جميعهاء وهي تجتمع في أصلين: 

إخلاص في طاعةٍ الله . 

إحسان إلى خلقه. 

وضذها يجتمع في الذين يراؤون ويمنعون الماعون» وترجع إلى خصلةٍ 
واحدةٍ وهي موافقةٌ الربٌ تبارك وتعالى في محاّه» ولا طريق إلى ذلك إِلّا 


8م - 


بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطنًا برسول الله لك. 

وأما الأعالُ التي هي تفاصيل هذا الأصل: فهي بضمٌ وسبعون شعبة 
أعلاها قولٌ: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق؛ وبين هاتين الشعبتين 
سائر الشعب التي مرجعها تصديقٌ الرسولٍ في كل ما أخبرٌ به وطاعتّه في جميع ما 
أمر به إيجايًا واستتحبابًا؛ كالإيوان بأسماء الرّبّ وصفاته وأفعاله وآياته من غير 5 
ها ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما قال الشافعي رحمه الله: الحمدٌ لله 
رع رمقو شه رترة باعرت ويفا 


> 0 0 
” 2 9 


-44- 


(فصل) 
الخائمة 


ونختم هذا الكتاب بم| ابتدأنا به أولاء وهو خاتمة دعوى أهل الجنة 3 
الو ب ءَامنوأوَعَمِلولصَّلِحَتيدِيهِرْ رَجُم لشو تمرفسن كي لأ مرفي 
جك تَالتمٍ (©)دَعْوَكهُم فها سْبحطلك الهم عَم فها سل ورد وه أن 
لَكَمدُينَهرتَالْعَلَيتَ 4ايونس:-١].‏ 


0 را 


الفهرس 


الموضوع 

مقدمة المختصر 

مقدمة المؤلف 

في بيان وجود الجحنة الآن 

في ذكر عدد أبواب الجنة 

في ذكر سعة أبوامها 

في صفة أبوابها وأنها ذات حِلَّقٍ 
في مفتاح الجنة 

في توقيع الجنة ومنشورها 


في توحَدٍ طريقٍ الجنة 

في درجات الجنة 

في ذكر أعلى درجاتها 

في عرض الرَّبّ تعالى سلعته الجنة على عباده 
في طلب أهل الجنة للها من رهم 

في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها 

في عدد الجنات» وأنها نوعان 

في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان 
في ذكر بوابي الجنة وخزنتها 

في ذكر أول من يقر باب الحنة 

في ذكر أول الأمم دخولاً الجنة 


درك 


في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة 

في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة. 

في ذكر أصناف أهل الحنة 

في أنَّ أكثر أهل الجنة هم أمة محمد يك 

في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال 

فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 
في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة 
في ذكر تُربة الجنة وطينتها وحصبائها وبنائها 
في ذكر عُرفها وقصورها ومقاصرها وخيامها 
في ذكر معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة 
في كيفية دخوهم الجنة 

في ذكر صفة أهل الجنة 

في ذكر أعلى أهل الجحنة منزلته وأدناهم 

في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها 

في ذكر ريح الجنة 

في الآذان الذي يدن به مؤذن الجنة فيها 

في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها ‏ - 

في ثارها وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها 
في زرع الجنة 

| في ذكر أهار الجنة وعيونها 

في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه 


-/ا/_- 


قرو ال اوم ار 

في ذكر لباسهم وحليهم ومتاديلهم وفرشهم 

في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم 

دك اشيج وغلاهم 

في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن 

في ذكر نكاح أهل الجنة 

في ذكر ساع الجنة وغناء الحور العين 

في ذكر مطايا أهل الجنة وخيوهم ومراكبهم 

في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضًا 

في ذكر سوق الجنة 

في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم 

را اله 

في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال 
في رؤيتهم رهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم 
في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم 

في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد 

في ذكر آخر أهل الجن دخولًا إليها 

فصول منثورة 

في ذكر المستحق هذه البشارة دون غيرهم 

الخائمة 


الفهرس 


حت 


